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Abstract:
Contemporary globalization with all its programs represents a cultural vision 
different from the Islamic culture, which requires immunizing the nation›s youth 
to stand in the face of the challenges imposed by contemporary globalization 
practices under Western influence. This requires a number of practical measures 
at the level of countries, institutions and individuals, which we will address in 
detail in this research.
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المقــــــدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين. وبعـــــــد:

ــي تعــدُّ المحــرك الثقــافي والحضــاري  ــوم هــي ظاهــرة العولمــة الت   لعــل أبــرز مــا يواجــه المســلم الي

الــذي يتحكــم في أطــر الحيــاة المعــاصرة لبنــي الإنســان، والــذي يعمــل عــى توجيــه بوصلتــه عــى وفــق 

معطيــات الحضــارة الغربيــة، في ظــل عالــم منفتــح وحيــاة صاخبــة تتحكــم فيهــا معالــم الماديــة بشــكل 

كبــر، بعيــدا عــن القيــم والأفــكار والتقاليــد والنظــم التــي نشــأت عليهــا الأمــة وورثتهــا جيــا عــن 

جيــل.

   إن عمليــة الانفتــاح الحضــاري الــذي يشــهده العالــم المعــاصر عــن طريــق شــبكة المعلومــات الإلكترونية 

ــادة  ــع وزي ــارها الواس ــة وانتش ــددة والمتنوع ــات المتع ــة والفضائي ــف النقال ــزة الهوات ــت( وأجه )الانترني

المتعاملــن معهــا جعــل مــن الطبيعــي أن ينفتــح المســلم المعــاصر عــى الثقافــات والحضــارات الأخــرى 

بغثهــا وســمينها، مــن دون وجــود مصفــاة تفــرق بــن الجيــد والــرديء والحســن والــيء، فاختلطــت 

ــز أو  الأمــور لــدى الكثيريــن منهــم، وتبنــى العديــد منهــم طروحــات الآخــر بــكل مــا فيهــا دون تميي

ــهم  ــدوا أنفس ــث وج ــم، بحي ــض منه ــة للبع ــة الثقافي ــراب الهوي ــذي أدى إلى اضط ــر ال ــص، الأم تمحي

حائريــن بــن قيــم الأمــة وثوابتهــا مــن جهــة ومعطيــات الحــاضر ومغرياتــه مــن جهــة أخــرى.

   في مقابــل ذلــك ســاهمت ظاهــرة العولمــة وانتشــار برامجهــا في إيجــاد رد فعــل أصــولي متشــدد عــى 
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المســتويات المحليــة والعالميــة لــدى بعــض الملتزمــن، عمــل عــى الوقــوف بحــزم وقــوة في وجــه التحديات 

ــك إلى فهــم متزمــت للديــن  الناجمــة عــن الثقافــة المســتوردة باعتبارهــا )ثقافــة الشــيطان( فــأدى ذل

ــاء  ــلبي في بن ــر الس ــه الأث ــا كان ل ــة، مم ــر متكامل ــة غ ــراءة جزئي ــوص ق ــراءة النص ــه، وإلى ق وأحكام

الشــخصية المســلمة وتكويــن ثقافتهــا المرنــة المتســامحة.

ــر  ــاه آخ ــه، واتج ــكل تفاصيل ــه ب ــق ل ــر مواف ــى الآخ ــح ع ــاه منفت ــن: اتج ــن الاتجاه ــل هذي    وفي ظ

منغلــق عــى الــذات ورافــض لــكل جديــد، يعيــش المســلم اليــوم أزمــة بنــاء الهويــة الثقافيــة في ظــل 

ظاهــرة العولمــة، الأمــر الــذي دفعنــي إلى كتابــة هــذه الورقــة تحــت عنــوان )الهويــة الثقافيــة الإســامية 

في ظــل ظاهــرة العولمــة( للوقــوف عــى أســس بنــاء الشــخصية الإســامية وتكويــن هويتهــا الثقافيــة في 

ظــل ظاهــرة العولمــة ونظامهــا الجديــد، وقــد اقتــى ذلــك توزيــع هــذه الورقــة عــى المباحــث الآتيــة: 

المبحث الأول: العولمة وتأثيرها في المجتمعات الإسلامية.

المبحث الثاني: المجتمعات الإسلامية بين الثقافة والحضارة والمدنية.

المبحث الثالث: أسس بناء الشخصية المسلمة وتكوين هويتها الثقافية.

الخاتمة: النتائج والتوصيات.

   أمــي كبــر أن أكــون موفقــا في عــرض هــذا الموضــوع المهــم ومناقشــته مناقشــة علميــة هادئــة بمــا 

يتفــق مــع معطيــات ومفاهيــم الفكــر الإســامي.

حسبنا أننا سنجتهد، والله من وراء القصد.

المبحث الأول 

 العولمة وتأثيرها في المجتمعات الإسلامية

 مفهوم العولمة:

   تــردد مصطلــح العولمــة وانتــر ذكــره لــدى المتخصصــن مــع نهايــة القــرن العشريــن وبدايــة القــرن 

الحــادي والعشريــن، عــى أثــر بــروز تعبــرات )الكونيــة، والكوننــة، والأمركــة، والغربنــة( وذلــك عندمــا 

أصبحــت بيئــة الانســان هــي العالــم بأكملــه، بفعــل التواصــل الإعلامــي الكبــر الــذي عــم العالــم، حيــث 

أصبــح الانفتــاح عــى العالــم حقيقــة واقعــة لا مفــر منهــا.

   وبنــاء عــى ذلــك اختلفــت أنظــار الباحثــن في تحديــد مفهومهــا والمقصــود منهــا ، فذهــب بعضهــم 

إلى أنهــا مصطلــح حديــث لــم يتضــح المقصــود منــه بعــد ، وإن كان الكثــر مــن صــوره وخصائصــه 

باتــت تظهــر تباعــا ، وذهــب آخــرون إلى أنهــا مرتبطــة بالتقــدم التكنولوجــي وتفجــر معالــم المعرفــة 

ــهل  ــدة يس ــدة واح ــم إلى وح ــل العال ــي تحوي ــل ه ــانية ، فه ــاة الإنس ــن الحي ــر ميادي ــى أكث ــذي غط ال

التواصــل معهــا فحســب ، أو أنهــا جملــة أفــكار ومبــادئ اجتماعيــة واقتصاديــة أخــذت تســيطر عــى 

العالــم وتفــرض هيمنــة حضــارة واحــدة عــى ســلوكه وواقعــه ، ممثلــة بالحضــارة الغربيــة المعــاصرة 

، وهــو مــا يــراه مانــع الجهنــي الــذي يعتــر العولمــة هــي‮ ‬ذلــك التوجــه وتلــك الدعــوة التــي‮ ‬تســعى 
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ــم  ــة ،‮ ‬وتحطي ــم والمســالك والأنمــاط الغربي ــف الأمــم عــى وفــق القي ــاة البــر في‮ ‬مختل إلى صياغــة حي

خصوصيــات الأمــم المختلفــة إمــا بالترغيــب أو الترهيــب )الجهنــي، 6/ 4/ 2002(، إذ يــرى أن العولمــة 

ــر  ــرف الآخ ــى الط ــرف ع ــاه ط ــي يتبن ــادئ الت ــط والمب ــرض النم ــعى إلى ف ــي تس ــائل الت ــدى الوس إح

حتــى في‮ ‬طريقــة العيــش ونمــط الحيــاة الاعتياديــة .

العولمة في اللغة:

َـــم » بالفتــح » الــذي يعنــي     إذا أردنــا تحديــد مفهــوم العولمــة فــإن الجــذر اللغــوي لهــا يرجــع إلى العال

الكــون والخلــق كلــه )بــن منظــور، 1997، 417/4(، وقــد ســمي العالَـــم بذلــك لاجتماعــه ومنــه قولــه 

تعــالى ) الحمــد للــه رب العالمــن ())) أي الخلائــق أجمعــون )بــن زكريــا, 1969، 110/4(، وهــذا كلــه 

ــم عــى صيغــة فوعــل ، وهــو مــن صيــغ  َـ يفيــد معنــى الشــمول والعمــوم ، والعولمــة مشــتقة مــن عول

ــك أن العولمــة صــادرة مــن جهــة تعمــل عــى  ــذ ، ذل ــاد والطاعــة والتنفي ــي الانقي ــي تعن المطاوعــة الت

إعمامهــا في هــذا العالــم بغــرض انقيــاد الآخريــن لهــا ، وهــو مــا يحصــل عــى أرض الواقــع في العمــل 

عــى تعميــم جملــة مــن الأفــكار والقيــم والتقاليــد مــن قبــل أمــة معينــة عــى بقيــة الأمــم والمجتمعــات . 

العولمة في الاصطلاح:

  أمــا في الاصطــاح فــإن العولمــة ترجمــة للمصطلــح الإنجليــزي )Globalization( الــذي يترجمــه البعض 

بالكونيــة، ويترجمــه آخــرون بالشــمولية، وقــد كثــرت الأقــوال في تعريــف العولمــة نظــرا لتعــدد وجهــات 

نظــر الباحثــن إليهــا، ولأن هــذا المصطلــح تتقاذفــه عــدة معطيــات اجتماعيــة واقتصادية وسياســية، وكل 

باحــث ينظــر إلى العولمــة مــن خــال تخصصــه العلمــي، ويضــع لهــا تعريفــا يتفــق مــع التخصــص 

الــذي ينتمــي إليــه ويعمــل فيــه.

العولمة ظاهرة اجتماعية:

 يــرى بعــض الباحثــن أن العولمــة ظاهــرة اجتماعيــة، فقــد عرّفهــا عمــرو عبــد الكريــم بأنهــا: زيــادة 

درجــة الارتبــاط المتبــادل بــن المجتمعــات الإنســانية مــن خــال عمليــات انتقــال الســلع ورؤوس الأمــوال 

وتقنيــات الإنتــاج والأشــخاص والمعلومــات )عمــرو(، وعرفهــا إســماعيل صــري بأنهــا: التداخــل الواضح 

لأمــور الاقتصــاد والاجتمــاع والسياســة والثقافــة والســلوك، مــن دون اعتــداد يذكــر بالحــدود السياســية 

للــدول ذات الســيادة أو انتمــاء إلى وطــن محــدد أو لدولــة معينــة ودون الحاجــة إلى إجــراءات حكوميــة 

)صــري، 2002، ص16(.

   وتفيــد هــذه التعريفــات أن العولمــة كظاهــرة اجتماعيــة إنمــا تمثــل صياغــة إيديولوجيــة للحضــارة 

))) سورة الفاتحة   آية 1
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ــائل  ــتخدام الوس ــع ، باس ــم أجم ــى العال ــيطرة ع ــة للس ــاد وسياس ــة واقتص ــر وثقاف ــن فك ــة م الغربي

ــم ، وإلى  ــى العال ــا ع ــارة وتعميمه ــذه الحض ــق ه ــرى لتطبي ــمالية الك ــركات الرأس ــة وال الإعلامي

ــة قديمــة يســعى الغــرب مــن  ــك يشــر حســن حنفــي عندمــا يــرى أن العولمــة ظاهــرة أيديولوجي ذل

خلالهــا إلى الســيطرة عــى العالــم وفــرض ثقافتــه ورؤيتــه ، وهــو بذلــك يربــط بــن البعــد الاجتماعــي 

والبعــد التاريخــي للعولمــة  فهــي بنظــره ليســت ظاهــرة اقتصاديــة أو سياســية أو معلوماتيــة فحســب 

ــت  ــا كان ــخ عندم ــدم التاري ــة ق ــل قديم ــدة ب ــة ، وهــي ليســت ظاهــرة جدي ــل هــي ظاهــرة تاريخي ب

ــى  ــاء ع ــم، 1999، ص17(. وبن ــي و العظ ــم )حنف ــود العال ــارات وتق ــائر الحض ــارة لس ــدر حض تتص

ذلــك فالعولمــة شــكل جديــد مــن أشــكال النشــاط الاجتماعــي والحضــاري يعمــل عــى امتــداد طبيعــي 

لانســياب المعــارف ويــر تداولهــا بــن بنــي البــر، ويلغــي الحــدود الجغرافيــة، بحيــث يصبــح العالــم 

ــة بــن الأمــم والمجتمعــات. ــة متداخل ــاة الاجتماعي ــر اتصــالا، وتكــون الحي أكث

العولمة ظاهرة اقتصادية:

   وقــد عرفــت العولمــة مــن حيــث كونهــا ظاهــرة اقتصاديــة بأنهــا : اندمــاج أســواق العالــم في حقــول 

التجــارة والاســتثمارات المبــاشرة ، وانتقــال الأمــوال والقــوى العاملــة والثقافــات والتقانــة ضمــن إطــار 

ــر في  ــار الكب ــة وإلى الانحس ــدود القومي ــراق الح ــؤدي إلى اخ ــا ي ــواق ، مم ــة الأس ــمالية حري ــن رأس م

ســيادة الدولــة ، وأن العنــر الأســاسي في هــذه الظاهــرة هــي الــركات الرأســمالية الضخمــة متخطيــة 

القوميــات( الأطــرش(، ويشــر هــذا التعريــف إلى أن مســار العولمــة إنمــا يظهــر بشــكل جــي في النواحــي 

ــا  ــة ، بم ــة والإقليمي ــة القطري ــث يتجــاوز الاقتصــاد حــدود الدول ــة ، حي ــة والاقتصادي ــة والتجاري المالي

يحقــق ســوقا عالميــة واحــدة تشــمل الإنتــاج والتســويق والاســتيراد والتصديــر دون أن يســيطر عليهــا 

أحــد ، مثلهــا مثــل شــبكة الانترنيــت العالميــة .

   ومــن هنــا اعتــر صنــدوق النقــد الــدولي العولمــة صيغــة مــن التعــاون الاقتصــادي المتنامــي لمجمــوع 

دول العالــم، والــذي يحتمّــه ازديــاد حجــم التعامــل بالســلع والخدمــات وتنوعهــا عــر الحــدود فضلاً عن 

رؤوس الأمــوال الدوليــة والانتشــار المتســارع للتقنيــة في أرجــاء العالــم كلــه )عمــرو(، ويــرى الأمــن العام 

لمؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والنمــو أنهــا عمليــة تمــي عــى المنتجــن والمســتثمرين التــرف وكأن 

الاقتصــاد العالمــي يتكــون مــن ســوق واحــدة ومنطقــة إنتــاج واحــدة، مقســمة إلى مناطــق اقتصاديــة 

وليــس إلى اقتصاديــات وطنيــة مرتبطــة بعلاقــات تجاريــة واســتثمارية.  )عبــد الصبــور، 1420هـــ(

   ويــراد مــن العولمــة بهــذا المفهــوم اســتقطاب النشــاط الســياسي والاقتصــادي في العالــم حــول إرادة 

مركــز واحــد مــن مراكــز القــوة في العالــم، الأمــر الــذي يعمــل عــى تحويــل العالــم إلى قريــة واحــدة 

ــا  ــا شرط ــا وتقاليده ــا وقيمه ــن حضارته ــي ع ــا بالتخ ــد، يلزمه ــمالي واح ــام رأس ــا نظ ــم فيه يتحك

ــكار  ــؤدي إلى احت ــا ت ــعار، كم ــودة الأس ــوق وج ــاد والس ــة الاقتص ــال تنمي ــاح في مج ــق النج لتحقي

ــة وفــرض ســلطتها عــى ســيادة الــدول، بمــا يعنــي  الــركات الرأســمالية الضخمــة للأســواق العالمي
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ــوفياتي. ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــد بع ــب واح ــا كقط ــم وبروزه ــى العال ــكا ع ــيطرة أمري س

العولمة ظاهرة ثقافية وحضارية:

   ويذهــب كثــر مــن الباحثــن إلى أن العولمــة فضــاً عــن كونهــا ظاهــرة اجتماعيــة أو اقتصاديــة فإنهــا 

ــد الجابــري أن العولمــة: هــي العمــل عــى  ــة، فــرى محمــد عاب ــة وحضاري تحتــوي عــى أبعــاد ثقافي

ــدان  ــذات، عــى بل ــة بال ــات المتحــدة الأمريكي ــه، وهــو الولاي ــدا بعين ــم نمــط حضــاري يخــص بل تعمي

ــدُّ دعــوة إلى تبنــي إيديولوجيــة فكريــة  العالــم أجمــع.  )بقنــة، بــا تاريــخ( وهــي بهــذا التعريــف تعُ

وثقافيــة يــراد منهــا تركيــز الهيمنــة الأمريكيــة عــى العالــم، مــن خــال السياســة والاقتصــاد والفكــر 

والتكنولوجيــا، عــى أن توظــف جميــع المنظمــات والجمعيــات والمؤسســات العالميــة لخدمــة هــذا الهــدف 

وتحقيقــه.

ــدف  ــإن اله ــا، ف ــيا أو وحضاري ــا أو سياس ــا أو اجتماعي ــة اقتصادي ــذه العولم ــكل ه ــن ش ــا يك     ومهم

الأســاسي منهــا هــو العمــل عــى أن يســر هــذا العالــم عــى وفــق رؤيــة غربيــة تتزعمهــا أمريــكا بمــا 

ــذي لا  ــادي ال ــاري الم ــوذج الحض ــام الأنُم ــرض إعم ــا، لغ ــكرية منه ــى العس ــات، حت ــن إمكان ــت م أوتي

يقيــم وزنــا لخصوصيــات الآخريــن وهويتهــم الثقافيــة، وهــو مــا يمثلــه مــا يطلــق عليــه اليــوم » النظام 

العالمــي الجديــد » الــذي يــراد منــه ســيطرة الغــرب عــى الــرق، والجنــوب عــى الشــمال، ودول العالــم 

المتقــدم عــى دول العالــم النامــي.

  فالعولمــة بهــذا التوجيــه تهــدف إلى تأطــر العالــم بالنمــط الغربــي بــكل ثقافتــه وســلوكه؛ باعتبــاره 

القــوي والمســيطر، لتنتقــل مــن مرحلــة التأثــر والغــزو الثقــافي والعقــي إلى مرحلــة الجــر والاضطــرار 

والرضــا بالأمــر الواقــع، حيــث أصبحــت قــدرا يطــارد المــرء أينمــا ذهــب أو اتجــه، لا يمكنــه أن يتجنبــه 

أو يهــرب منــه.

العالمية والعولمة:

   نشــر هنــا إلى أن بعــض الباحثــن حــاول تمريــر العولمــة بوصفهــا مســاوية لمفهــوم العالميــة التــي 

ــدرك أن  ــال ي ــذا المج ــث في ه ــة، إلا أن الباح ــة العالمي ــر الثقافي ــاء الأط ــامي في بن ــج الإس ــا المنه ينتهجه

هنــاك فرقــا كبــرا بــن المصطلحــن، فالعالميــة تعنــي أن أبنــاء هــذا العالــم بمختلــف قبائلــه وشــعوبه 

وثقافاتــه لابــد لهــم أن يعيشــوا عــى هــذه الأرض، ولا بــد لهــم أن يتفاهمــوا ويتواصلــوا فيمــا بينهــم، 

وإن مــن تمــام هــذا التعــاون والتفاهــم أن يأخــذ بعضهــم مــن بعــض، وأن يفيــد كل واحــد مــن الآخــر، 

لكــن مــن دون أن يفــرض بعضهــم عــى بعــض لغــةً أو دينــاً أو مبــادئ أو أفــكاراً، فالاختــاف طبيعــي 

بــن بنــي البــر، بــل هــو سرُّ حياتهــم في هــذا الكــون، والتعــاون والتواصــل ضروري جــدا لمنــع الصدام 

والحــروب والعــدوان.

  وهــذه العمليــة العالميــة هــي التــي تسُــمّى بالتثاقــف الحضــاري بــن الشــعوب والأمــم، وهــي واقــع 

البشريــة منــذ أقــدم العصــور إلى اليــوم، فاللغــات تلاحقــت والمجتمعــات تعاونــت والحضــارات عــرت 
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مــن مــكان إلى مــكان.

   والعالميــة بهــذا المفهــوم هــي التــي يدعــو إليهــا الإســام ، مــن خــال الدعــوة الوادعــة والجدال الحســن 

، دون إكــراه لأحــد ، منطلقــا مــن هــدي القــرآن وتوجيهاتــه ، في قولــه تعــالى ) ولــو شــاء اللــه لجعلكــم 

أمــة واحــدة ولكــن ليبلوكــم في مــا آتاكــم فاســتبقوا الخــرات إلى اللــه مرجعكــم جميعــا فينبئكــم بمــا 

كنتــم فيــه تختلفــون ()))، وقولــه تعــالى ) لا إكــراه في الديــن قــد تبــن الرشــد مــن الغــي ()))، وقولــه 

ــا  ــوا فإنم ــدوا وإن تول ــد اهت ــلموا فق ــإن أس ــلمتم ف ــن ءأس ــاب والأمي ــوا الكت ــن أوت ــل للذي ــالى ) وق تع

عليــك البــاغ ()))، وقولــه تعــالى ) لا ينهاكــم اللــه عــن الذيــن لــم يقاتلوكــم في الديــن ولــم يخرجوكــم 

مــن دياركــم أن تبروهــم وتقســطوا إليهــم إن اللــه يحــب المقســطين ())) .

والمتتبــع لأحــداث التاريــخ عامــة وتاريــخ الإســام خاصــة، يقــف عــى أنــه لــم يــرد فيــه دليــل عــى أن 

المســلمين رســموا للبشريــة طريقــا واحــدا ووجهــة واحــدة وحكمــا واحــدا ونظامــا واحــدا وعالمــا واحــدا 

بقيــادة واحــدة بالإجبــار والإكــراه، بــل اعترفــوا بواقــع الأديــان واللغــات والقوميــات، عاملوهــا معاملــة 

ــودي  ــامي اليه ــع الإس ــاش في المجتم ــك ع ــف؛ ولذل ــن الخل ــن م ــفه ولا طع ــداع ولا س ــا خ ــة، ب كريم

والنصرانــي والصابئــي والمجــوسي وســائر أهــل الــرك بأمــان واطمئنــان))).

 أمــا العولمــة التــي هـــي الترجمــة العربيــة للكلمــة الإنجليزيــة  Globalization فهــي مصطلــح يعنــي 

جعــل العالــم عالمــا واحــدا، موجهــا توجيهــا واحــدا في إطــار حضــارة وثقافــة واحــدة، ولذلــك قد تســمى 

الكونيــة أو الكوكبــة. (يــاسر, 2000، ص2( يقــول الفيلســوف الفرنــي روجيــه جــارودي عــن العولـــمة 

ــي تســمح بافــراس المســتضعفين  ــات اللاإنســانية الت ــاء مــن فــرض الدكتاتوري ــن الأقوي » نظــام يمُكّ

ــن  ــر مارت ــس بي ــت هان ــارودي، 1998، ص17( ويثب ــوق«،  )ج ــة الس ــر وحري ــادل الح ــة التب بذريع

وهارالــد شــومان ، صاحبــا كتــاب فــخ العولـــمة أن العولـــمة هــي عمليــة الوصــول بالبشريــة إلى نمــط 

ــور  ــان، 1998، ص55-58( ويقــول الدكت ــد، )عدن ــس والعــادات والتقالي ــر والأكل والملب واحــد في التغي

ســـيار الجميــل: إنهــا عمليــة اخــراق كــرى للإنســـان وتفكــره ، وللذهنيــات وتراكيبهــا ، وللمجتمعــات 

ــات  ــا ، وللثقاف ــات وحركاته ــا ، وللاقتصادي ــا ومجالاته ــا ، وللجغرافي ــدول وكياناته ــاقها ، ولل وأنس

ــل، ص32( ــا.  )الجمي ــات وتداعياته ــا ، وللإعلامي وهوياته

  وأمــا الدكتــور مصطفــى محمــود فيقــول: العولمــة مصطلــح بــدأ لينتهــي بتفريــغ الوطــن مــن وطنيتــه 

))) سورة المائدة آية 48 

))) سورة البقرة آية 256 

))) سورة آل عمران آية 20 

))) سورة الممتحنة آية 8 

))) انظــر في ذلــك عــى ســبيل التفصيــل: الحضــارة الإســامية في القــرن الرابــع الهجــري لآدم متــز، وكتــاب الدعــوة إلى 
الإســام لأرنولــد توينبــي، وكتــاب مذهبيــة الحضــارة الإســامية، د. محســن عبــد الحميــد 
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ــرى.   ــوى الك ــادم للق ــه إلاّ خ ــى من ــث لا يبق ــياسي، بحي ــي والس ــي والاجتماع ــه الدين ــه وانتمائ وقوميت

ــد، 1998، ص72( )أحم

ــي الاعــراف بواقــع  ــي يدعــو إليهــا الإســام تعن ــة الت ــا أن العالمي   ومــن خــال مــا تقــدم يتضــح لن

الأديــان والحضــارات والثقافــات الأخــرى، وتمهــد الطريــق للتعــاون بــن بنــي البــر وفــق معطيــات 

ــه عــى الطــرف الآخــر.  ــه ومعتقدات التفاعــل الحضــاري، دون أن يفــرض طــرف ثقافت

 أمــا العولمــة فهــي تحمــل نتائــج رهيبــة ومخيفــة أجمــع الباحثــون عــى خطورتهــا، حيــث لا توجــد 

ــرة  ــات الفق ــة؛ لأن المجتمع ــانية المختلف ــات الإنس ــارات والثقاف ــن الحض ــع ب ــركة تجم ــة مش ــا لغ فيه

والضعيفــة في عــرف العولمــة لا تســتحق البقــاء، ويجــب إســقاطها مــن الحســاب عــى مســتوى العلاقــات 

الدوليــة المعــاصرة.

   هــذا مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن العولمــة تعنــي بالنتيجــة عــودة الاســتعمار الاقتصــادي 

ــى  ــا ع ــال تركيزه ــن خ ــة م ــة المزعوم ــورة العولم ــد بص ــن جدي ــي م ــافي والاجتماع ــياسي والثق والس

الاقتصــاد الحــر واتفاقيــة الجــات ، والتبعيــة السياســية ، ونــر القيــم الاســتهلاكية ، والجنــس والعنــف 

والجريمــة المنظمــة ، حتــى يغــدو العالــم الــذي يخضــع للعولمــة بــدون دولــة ، وبــدون أمــة ، وبــدون 

وطــن ، إذ تشــطر العولمــة العالــم إلى شــطرين: عالــم المؤســـسات والشـــبكات ، وهــو عالــم الفاعلــن 

والمســرين ، وعالــم آخــر هــم المســتهلكون للمأكــولات والمعلبــات والمشروبــات والصــور والمعلومــات التــي 

ــري، 1997، ص148( ــم.  )الجاب ــرض عليه تف

   يقــول رئـــيس وزراء ماليزيــا الأســـبق مهاتــر محمــد الــذي عانــت بلاده مــن آثــار العولمة في الســنوات 

الأخــرة: إن العالــم المعولــم لــن يكــون أكثــر عــدلا ومســاواة، وإنمــا ســيخضع للــدول القويــة المهيمنــة، 

وكمــا أدى انهيــار الحــرب البــاردة إلى مــوت وتدمــر الكثــر مــن النــاس فــإن العولمــة يمكــن أن تفعــل 

الــيء نفســه وربمــا أكثــر مــن ذلــك، وفي عالــم معولــم يكــون بإمــكان الــدول الغنيــة فــرض إرادتهــا 

عــى الباقــن الذيــن لــن تكــون حالهــم أفضــل ممــا كانــت عليــه عندمــا كانــوا مســتعمَرين مــن قبــل 

أولئــك الأغنيــاء.  ))الإســام وقضايــا العــر ـ الثقافــة والفكــر(، 1996(

تأثير العولمة على المجتمعات الإسلامية:

   تبــن لنــا مــن خــال تعريــف العولمــة أنهــا لــم تكــن ظاهــرة اقتصاديــة فحســب، وإنمــا هــي أشــمل 

ــراد  ــتوى الأف ــى مس ــة ع ــاة اليومي ــل الحي ــر في مفاص ــر كب ــا تأث ــك كان له ــر، ولذل ــك بكث ــن ذل م

والجماعــات، وقبــل أن نحــدد معالــم تأثــر العولمــة عــى المجتمعــات الإســامية فإنــه لا بــد لنــا أن نحــدد 

بعــض المعطيــات الآتيــة:

1 ـ إن الإعــام المعــاصر بــكل وســائله عمــل عــى نــر ظاهــرة العولمــة ، فمــن المعلــوم أن ملايــن مــن 

ــع  ــر في جمي ــا الب ــر به ــالي يتأث ــة ، وبالت ــام المختلف ــائل الإع ــا في وس ــي يومي ــكار تأت ــم والأف المفاهي

أقطــار العالــم ، ولاشــك أن هــذه المعلومــات والمفاهيــم ســيكون لهــا تأثــر عــى تكويــن ثقافــة المســلمين 

وبنــاء شــخصيتهم ، فقــد بــدأ الشــباب المعــاصر يســتمد كثــرا مــن معلوماتــه ومعارفــه مــن وســائل 
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ومصــادر عالميــة مأخــوذة مــن القنــوات الفضائيــة أو الإنترنــت أو المجــات الهائلــة الانتشــار أو غيرهــا ، 

والتــي تركــز دائمــا عــى أعــراف وتقاليــد غريبــة عــن عقائدهــم وبنائهــم الفكــري .

2 ـ أحدثــت العولمــة أثــرا خطــرا متمثــا في اختفــاء مفهــوم الرقابــة، فقــد كان الكثــر مــن المؤثــرات 

الخارجيــة كالأفــام والمجــات تخضــع لرقابــة في أكثــر مــن مرحلــة، أمــا اليــوم فقــد أصبــح المجتمــع 

ــود  ــذل جه ــب ب ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ــدم الرقاب ــكلة ع ــن مش ــي م ــة يعان ــاته المختلف ــلم بمؤسس المس

ــة الســليمة، وذلــك لاختفــاء الرقابــة  ــة في أطــر التربي ــة، المتمثل ــة الداخلي مضاعفــة لأجــل غــرس الرقاب

ــة. الخارجي

الآثار الإيجابية للعولمة:

ــر إلى  ــن الناظ ــا، لك ــع مفاصله ــوءٌ بجمي ــا، وس ــة شرٌّ كله ــرة العولم ــض أن ظاه ــور البع ــا يتص    ربم

معطيــات هــذه الظاهــرة يــدرك أن مــن بــن معطيــات هــذه الظاهــرة آثــارا إيجابية يمكــن الإفــادة منها، 

وتوظيفهــا توظيفــا حســنا، ذلــك أن المســلم مأمــور بالإنصــاف والعقلانيــة، وعــدم النظــر إلى الأمــور مــن 

زاويــة واحــدة فقــط، بــل لابــد مــن تقييــم الظواهــر مــن جوانبهــا المختلفــة تقييمــا علميــا دقيقــا مــن 

جوانبهــا المختلفــة مــع مراعــاة العــدل في ذلــك.

ــم  ــري، ت ــافي والفك ــال الثق ــة في المج ــات مهم ــى إيجابي ــوت ع ــة احت ــرة العولم ــإن ظاه ــا ف ــن هن    وم

ــج  ــق المنه ــم وف ــاس وتربيته ــه الن ــن، وتوجي ــذا الدي ــكام ه ــاس بأح ــف الن ــا في تعري ــادة منه الإف

الشرعي، ويمكن الإشارة إلى أبرز الآثار الإيجابية لظاهرة العولمة بما يلي:

1 ـ إتاحــة الفرصــة لنــر وإعمــام مفاهيــم الثقافــة الإســامية، فقــد كانــت هنــاك عوائــق كثــرة تحــول 

دون نــر هــذه الأحــكام الشرعيــة وتبليغهــا إلى عمــوم النــاس، إلا أنــه مــع توفــر ســهولة الاتصــال عــر 

شــبكة الإنترنــت وعــر وســائل الإعــام الفضائيــة الأخــرى )مرئيــة ومســموعة( أصبــح ذلــك متاحــا لــكل 

مــن يريــد دعــوة النــاس إلى هــذا الديــن وتوجيههــم نحــو أحكامــه ومبادئــه، الأمــر الــذي أدى التوســع 

ــة  ــه دون وصاي ــارة حول ــرد عــى الشــبهات المث في نــر الإســام وقيمــه الموافقــة للفطــرة الســليمة وال

رســمية أو أنظمــة مقيــدة.

2 ـ إمــكان الحصــول عــى المعلومــة المفيــدة بســهولة ويــر، وقــد أســهم ذلــك في بنــاء وتنميــة الجوانــب 

العلميــة والمعرفيــة داخــل المجتمعــات الإســامية، حيــث يوفــر ذلــك الحصــول عــى الأبحــاث والدراســات 

والإحصــاءات الموثقــة التــي تســهم في نــر العلــم والمعرفــة، وبهــذا أتاحــت وســائل العولمــة المعــاصرة 

مجــالا مهمــا لنــر المعلومــة بتكاليــف معقولــة مقارنــة بمتطلبــات وتكاليــف النــر ســابقا.

ــاة  ــل الحي ــل تفاصي ــال نق ــن خ ــاوئها، م ــى مس ــاع ع ــة والاط ــارة الغربي ــورات الحض ــان ع 3 ـ بي

اليوميــة في ظــل هــذه الحضــارة الماديــة، وقــد أدى ذلــك إلى نفــور الكثيريــن مــن تلــك الحضــارة الغربية، 

ولا ســيما في نســختها المشــوهة في مجــال العلاقــات الاجتماعيــة والدعــوة إلى الإباحيــة والانفــات الأخلاقــي 

والماديــة المجــردة مــن الــروح والمشــاعر، وكذلــك في مجــال العلاقــات الدوليــة التــي أظهــرت جانبــا كبــرا 

مــن التناقــض والتحيــز في مواقفهــا مــع دول وشــعوب العالــم المختلفــة. ومــا كان هــذا الأمــر ليتــم لــولا 
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انتشــار وتنــوع وســائل العولمــة المعــاصرة. 

ــاء الأمــة، فقــد وفــرت ظاهــرة العولمــة المعــاصرة إمــكان التعــرف عــى  ــادة التواصــل بــن أبن 4 ـ زي

أحــوال المســلمين في كل مــكان مــن هــذا العالــم، والتعــرف عــى مشــاكلهم والتحديــات التــي تواجههــم، 

بمــا يتيــح الوقــوف معهــم وإعانتهــم وتقويــة الارتبــاط بهــم.

   والمتابــع لتطــورات الحيــاة المعــاصرة اليــوم يــدرك كيــف أســهم النقــل الفضائــي الحــي والمبــاشر لمــا 

يتعــرض لــه المســلمون في بعــض الــدول وبخاصــة في فلســطين إلى زيــادة التلاحــم بينهــم وبــن ســائر 

المســلمين في ســائر أنحــاء العالــم، وقــد أدى ذلــك إلى زيــادة تفاعــل المســلمين مــع إخوانهــم واســتعدادهم 

لنصرتهــم وعونهــم.

  كمــا أســهم هــذا النقــل الفضائــي المبــاشر في دعــم ثــورات الربيــع العربــي مــن خــال النقــل الحــيّ 

والمبــاشر للتظاهــرات والاعتصامــات التــي قــام بهــا شــباب الأمــة، الأمــر الــذي أدى إلى تفاعــل العالــم 

معهــم وتقديــم الدعــم والنــرة لهــم.

  ومــع توفــر وســائل العولمــة الإعلاميــة المعــاصرة لــم يعــد بالإمــكان التســر عــى الجرائــم والقتــل التــي 

كانــت تقــوم بهــا الأنظمــة ضــد شــعوبها، ولــم يعــد بالإمــكان اســتفراد جهــة إعلاميــة بنقــل وجهــة 

نظــر واحــدة أو منحــازة لهــذا الطــرف أو ذاك، الأمــر الــذي وفــر للعالــم نقــل الحقيقــة والاطــاع عليهــا 

دون تحريــف أو تشــويه.

الآثار السلبية للعولمة:

 ومــع كل هــذه الآثــار الإيجابيــة لظاهــرة العولمــة والتــي أشرنــا إليهــا، فــإن الآثــار الســلبية عــى الأمــة 

الإســامية، تفــوق مــن حيــث الخطــورة الآثــار الإيجابيــة لهــا، ويمكــن تحديــد الآثــار الســلبية للعولمــة 

بمــا يأتــي: 

ــارة  ــة الحض ــراز أفضلي ــة إب ــرة العولم ــاول ظاه ــث تح ــة، حي ــارة الغربي ــة للحض ــرة المتعالي 1 ـ النظ

الغربيــة عــى الحضــارات الأخــرى وخصوصــا الحضــارة الإســامية، ولا شــك أن هــذا يحمــل انتقاصــا 

ــة  ــد للثقاف ــيه متعم ــؤدي إلى توش ــه ي ــا أن ــة، كم ــن جه ــة م ــا الأم ــن به ــي تؤم ــدة الت ــن والعقي للدي

الإســامية، وإلى إظهــار الثقافــة الغربيــة بأنهــا أفضــل مــن الثقافــات الأخــرى، وهــو جوهــر مــا دعــي 

إليــه فوكــو يامــا في نظريــة نهايــة التاريــخ، فهــو يــرى نهايــة عــر الإيديولوجيــات وحلــول الأيدلوجيــة 

ــات الأخــرى. ــة محــل الأيدلوجي الأمريكي

ــا أن  ــرى فيه ــي ي ــارات، الت ــه صراع الحض ــون في مقالت ــل هنتجت ــه صموئي ــر عن ــا ع ــس م ــو نف    وه

ثقافــة الإســام وحضارتــه هــي مصــدر الخطــر وعامــل التهديــد لثقافــة الغــرب وحضارتــه بــل هــي 

العــدو الــذي تجــب محاربتــه والقضــاء عليــه، وفي هــذا يقــول هنتنغتــون » يعتــر التفاعــل بــن الإســام 

والغــرب صــدام حضــارات؛ إذ أن المواجهــة التاليــة ســتأتي حتمــا مــن العالــم الإســامي وســتبدأ الموجــة 

الكاســحة التــي تمتــد عــر الأمــم الإســامية مــن المغــرب إلى باكســتان التــي تناضــل مــن أجــل نظــام 

ــذ  ــة من ــد.  ))الإســام والغــرب ،،،،، صراع أم حــوار( ، بــا تاريــخ( وقــد نالــت هــذه المقال عالمــي جدي
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نشـــرها شــهرة مدويــة، حتــى قيــل إنهــا أصبحــت الخطــة الاســراتيجية للولايــات المتحــدة في مواجهــة 

تحديــات المســتقبل.

2 ـ عــدم الاهتمــام بالأساســيات الدينيــة المتمثلــة في عقيــدة الإيمــان باللــه تعــالى ومراقبتــه، تماشــيا مــع 

النمــط الغربــي الــذي لا يقيــم اعتبــارا للمفاهيــم الروحيــة والغيبيــة، في الوقــت الــذي تــرى فيــه الثقافــة 

ــرة،  ــور الآخ ــل أم ــدة مث ــد العقي ــن قواع ــر م ــة في كث ــة الصحيح ــدر المعرف ــب مص ــامية أن الغي الإس

ومفهــوم التــوكل عــى اللــه والاعتمــاد عليــه، الأمــر الــذي يبعــث عــى الطمأنينــة والســكينة والثقــة باللــه 

تعــالى، وهــو مصــدر اختــاف كبــر بــن كل مــن الثقافــة الإســامية والغربيــة، مــن ناحيــة الأهــداف 

والمقاصــد ومــن ناحيــة الوســائل والمناهــج.

ــخصيتهم  ــخ ش ــم، ومس ــم وثقافته ــم ومجتمعه ــلمين بأمته ــض المس ــة بع ــاف علاق ــة إضع 3 ـ محاول

ــاء  ــلمين بالانتم ــك المس ــك أن تمس ــة، ذل ــة العولم ــه في منظوم ــؤدي إلى ذوبان ــذي ي ــر ال ــتقلة، الأم المس

ــرى  ــا ي ــة، ومــن هن ــة الغربي ــرا عــى الثقاف الحقيقــي لدينهــم ومعتقدهــم وثقافتهــم يعــد خطــرا كب

هنتجتــون أن اقتنــاع أصحــاب الثقافــة الإســامية بتفــوق ثقافتهــم يعــد مشــكلة الغــرب الخطــرة، )عبــد 

ســعيد، 2001، ص134( ولذلــك تعمــل ظاهــرة العولمــة عــى إضعــاف علاقــة المســلمين بثقافتهــم الأم، 

ومســخ شــخصيتهم وهويتهــم التــي يتصــف بهــا المســلم دون غــره، وهــذا هــو الــذي يفــر الهجمــة 

ــل في  ــوم بقصــد إبعادهــم عــن مصــدر قوتهــم المتمث ــاء المســلمين الي ــي يتعــرض لهــا أبن الشرســة الت

التمســك بثوابــت الشريعــة وقواعدهــا الأساســية.

4 ـ عــدم الإشــارة إلى الإيمــان بالآخــرة والتركيــز فقــط عــى الحيــاة الدنيــا وملذاتهــا وشــهواتها، بحيــث 

يعيــش الشــاب أســرا لشــهوته وأحاسيســه الماديــة الصرفــة، في ســبيل تحقيــق المصلحــة الماديــة التــي 

ــة  ــن المنفع ــط ع ــث فق ــي تبح ــة الت ــرة البراجماتي ــا للنظ ــخصية، وفق ــة الش ــذة والمنفع ــه الل ــب ل تجل

ــواء  ــيع  الخ ــك يش ــذا لاش ــاصرة( وه ــة المع ــا )العولم ــو إليه ــي تدع ــة الت ــة المطلق ــي القيم ــة، وه الذاتي

الروحــي ويفُقــد الشــاب توازنــه النفــي ويزيــده قلقــا واكتئابــا وشــعورا بأنــه مجــرد تــرس صغــر في 

آلــة كبــرة تــدور باســتمرار لكســب المــال المحقــق للمطالــب الدنيويــة البحتــة.

   أمــا الثقافــة الإســامية فإنهــا تطلــب مــن الإنســان الموازنة بــن ســعادته الأخرويــة وســعادته الدنيوية، 

بمــا لا يتعــارض مــع الحــدود والأحــكام الشرعيــة، عمــا بقولــه تعــالى )وابتــغ فيمــا آتــاك اللــه الــدار 

الآخــرة ولا تنــس نصيبــك مــن الدنيــا())).

5 ـ ممارســة الإرهــاب الفكــري والإمــاء الثقــافي عــى عمــوم شــعوب العالــم، فقــد عملــت ظاهــرة العولمة 

عــى إمــاء مفاهيــم المدنيــة التــي يتبناهــا المجتمــع الغربــي عــى المجتمعــات الأخــرى، وعــى تعميــم قيــم 

حضارتهــا عــى الحضــارات الأخــرى، ولــم يــرك للآخريــن حريــة الاختيــار الفكــري والثقــافي، لأن العولمة 

أرادت جعــل العالــم عالمــا واحــدا ، موجهــا توجيهــا واحــدا في إطــار حضــارة وثقافــة واحــدة، ولذلــك 

)))  سورة القصص   آية 77 
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فأطلــق عليهــا بعــض الباحثــن الكونيــة أو الكوكبــة، )يــاسر, 2000، ص2( وهــو نفــس المعنــى الــذي 

أشــار إليــه روجيــه جــارودي عندمــا اعتــر العولمــة نظامــا يمُكّــن الأقويــاء مــن فــرض الدكتاتوريــات 

ــرى  ــراق ك ــة اخ ــا عملي ــل أنه ــيار الجمي ــور سـ ــرى الدكت ــتضعفين، وي ــراس المس ــمح باف ــي تس الت

ــا  للإنســـان وتفكــره، وللذهنيــات وتراكيبهــا، وللمجتمعــات وأنســاقها، وللــدول وكياناتهــا، وللجغرافي

ــل،  ــا. )الجمي ــات وتداعياته ــا، وللإعلامي ــات وهوياته ــا، وللثقاف ــات وحركاته ــا، وللاقتصادي ومجالاته

ص32(

   هــذه النظــرة التــي تعمــد إلى إمــاء فكــر واحــد وتوجــه واحــد تعــد في حقيقتهــا نوعــا مــن الاســتلاب 

الحضــاري الــذي هــو أســوء وأشــد أنــواع الغــزو الفكــري المنظــم، وقــد عــر عــن ذلــك تومــاس فريــد 

مــان عــن ذلــك بقولــه: العولمــة أمــر واقــع وعــى اللاعبــن العالميــن إمــا الانســجام معــه واســتيعابه، أو 

الإصرار عــى العيــش في المــاضي وبالتــالي خســارة كل شيء ولا بــد مــن قبــول الأمــر الواقــع،  )مقــال عــن 

ــة الأمريكــي الأســبق روبــرت رويــن في رده عــى  مهاتــر  ــه وزيــر المالي العولمــة، 1997( كمــا عــر عن

محمــد رئيــس وزراء ماليزيــا الســابق عندمــا انتقــد العولمــة، إذ قــال لــه: اعذرنــي محمــد، ولكــن عــى أي 

كوكــب أنــت تعيــش، إنــك تتكلــم عــن المشــاركة في العولمــة كأن ذلــك يتضمــن خيــارا متاحــا لــك، العولمــة 

ليســت خيــارا وإنمــا حقيقــة واقعــة. )الأطــرش، ص101(

 ولا شــك أن هــذا الإكــراه إرهــاب فكــري وظلــم صــارخ ينتهــك حقــوق الشــعوب والمجتمعــات الأخــرى 

التــي تريــد المحافظــة عــى الثقافــة المحليــة الخاصــة بهــا، وهــو الــذي يدفــع مناهــي العولمــة إلى إعلان 

احتجاجاتهــم المســتمرة ومناهضتهــم لظاهــرة العولمــة، باعتبــاره إكراهــا ثقافيــا وإرهابــا فكريــا ضــد 

الضعفــاء الذيــن يجــري تخويفهــم وإرهابهــم عــى الصعيــد الإعلامــي والســياسي والاقتصــادي وحتــى 

العســكري في كثــر مــن الأحيــان.

6 - تغييــب القيــم الأسريــة والاجتماعيــة التــي أقرهــا الإســام في نظامــه الاجتماعــي، فقــد حــدد الإســام 

العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة بطريقــة تكفــل حقــوق كل منهمــا، وترقــى هــذه العلاقــة إلى صيغــة مــن 

الطهــر والعفــاف والاحــرام، مــع ضمــان تلبيــة الرغبــات الفطريــة في كل منهمــا عــى أســاس الــزواج 

الشرعــي، بينمــا تســعى العولمــة اليــوم إلى تغييــب هــذه المفاهيــم والقيــم، مــن خــال إباحــة العلاقــات 

ــة وخــارج إطــار الــزواج. حيــث إن مــن الآثــار الســلبية لظاهــرة العولمــة عــى  الجنســية غــر الشرعي

المجتمــع قيامهــا بتســويق جملــة مــن الأخــاق المتهاويــة المتمثلــة في ســيادة المصالــح الذاتيــة والنفعيــة 

ــري، 2001،  ــه. )المس ــن بيئت ــه وع ــن ذات ــلم ع ــان المس ــراب الإنس ــد اغ ــؤدي إلى تزاي ــا ي ــذة، بم والل

ــف  ــا يخال ــي في الدرجــة الأولى، مم ــة يأت ــب الأخلاقي ــذي يجعــل تأثيرهــا عــى الجوان ص220( الأمــر ال

القيــم والأحــكام الإســامية، ويؤثــر ســلبا عــى الروابــط الأسريــة.  )طالبــي، 2002، ص10(

ــم  ــد اعتباره ــاء إلى ح ــاء والأبن ــن الآب ــة ب ــدود العلاق ــق ح ــى تضيي ــة ع ــرة العولم ــت ظاه ــا عمل    كم

غربــاء بعضهــم عــن بعــض، في الوقــت الــذي يدعــو الإســام إلى أن تبنــى هــذه العلاقــة عــى أســس الــر 

ــة بفعــل  ــة الأرحــام، والإحســان إلى الجــار، والتكافــل الاجتماعــي التــي أصبحــت غائب والإحســان وصل
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التأثــر الســلبي للعولمــة المعــاصرة.

ــع اللغــات الأخــرى، وبخاصــة اللغــة  ــة في اللغــة الإنجليزيــة عــى جمي 7 ـ ســيادة لغــة العولمــة المتمثل

العربيــة التــي تعُــدُّ جــزءاً مــن ثقافــة الأمــة وخصوصيتهــا، ذلــك أن اللغــة العربيــة بالنســبة للمســلمين 

ليســت مجــرد لغــة للتخاطــب والتفاهــم، وإنمــا هــي إلى جانــب ذلــك تعتــر مظهــرا ثقافيــا لا يمكــن 

ــا؛  ــا وتشريعي ــا وثقافي ــذي يعــد المرجــع الأول للأمــة فكري ــم ال ــه، فهــي لغــة القــرآن الكري التخــي عن

ولذلــك فــإن مــن ســلبيات العولمــة ذلــك الإهمــال التغييــب الــذي نــراه اليــوم لهــا في كثــر مــن المحافــل 

العلميــة والسياســية والاقتصاديــة، بفعــل طغيــان اللغــة الإنجليزيــة، باعتبارهــا لغــة العولمــة المعــاصرة.

ــا إليهــا فــإن العولمــة واحــدة مــن الحمــات الشرســة التــي  ــاء عــى هــذه المعطيــات التــي أشرن    وبن

ــم  ــراد مــن خلالهــا نــر القي ــادئ، وهــي في أحســن أحوالهــا ثقافــة أمركــة وتغريــب ي ــد بالمب لا تتقي

الاجتماعيــة الغربيــة، ولذلــك تســعى الجهــات المتنفــذة لفرضهــا عــر المؤتمــرات الدوليــة، حيــث توالــت 

مؤتمــرات المنظمــات الدوليــة بهــذا الخصــوص، مثــل مؤتمــر نيروبــي عــام 1985م، ومؤتمــر القاهــرة 

ــورك  ــر نيوي ــم مؤتم ــام 1996م، ث ــطنبول ع ــر اس ــام 1995م، ومؤتم ــن ع ــر بك ــام 1994م، ومؤتم ع

عــام 1999م، ثــم مؤتمــر بكــن ثــم نيويــورك أيضــاً عــام 2000م، ومحــور هــذه المؤتمــرات يركــز عــى 

الحقــوق الجنســية، والحــق في الإنجــاب والإجهــاض والشــذوذ الجنــي، وقضيــة المســاواة بــن الرجــال 

والنســاء.. إلــخ، وكل هــذا مــن منظــور الثقافــة الغربيــة العلمانيــة الماديــة، )د. إســماعيل، 2001، ص27( 

ممــا يشــر إلى أن الغــرب حريــص عــى فــرض قيمــه الاجتماعيــة والثقافيــة وعولمتهــا وتصديرهــا للأمــم 

الأخــرى، والتــي تمثــل أســوأ مــا عنــده، بينمــا لا يســعى إلى عولمــة العلــم والتقــدم التقنــي، وإنما يســعى 

للاحتفــاظ بــه.

  ومــن أخطــر معالــم العولمــة عــى المســلم ذلــك الــذراع الإعلامــي الــذي يســعى إلى فــرض العولمــة عــى 

ــة المعــاصرة التــي يســيطر عليهــا الغــرب عــر ظاهــرة العولمــة،  الآخريــن، فوظيفــة المنظومــة الإعلامي

هــي أن ترســخ القيــم والمفاهيــم والمعتقــدات وأنمــاط الســلوك الأمريكــي عــى الآخريــن، ولتحقيــق ذلــك 

صــارت ميزانيــة الإعــام موازيــة تمامــا لميزانيــة الدفــاع في بعض الــدول، الأمــر الــذي جعل دول الشــمال 

تتحكــم بقــوة في الإعــام المتدفــق  في اتجــاه دول الجنــوب، ممــا أحــدث خلــا في المنظومــة الإعلاميــة، وقــد 

ــام نظــام  ــت في إطــار الأمــم المتحــدة لوضــع أســس لقي ــي بذل ــادرات الت ــع الجهــود والمب فشــلت جمي

إعلامــي جديــد يحقــق التــوازن بــن الشــمال والجنــوب. )المنــر، 2000، ص131-130(

المبحث الثاني

المجتمعات الإسلامية بين الثقافة والحضارة والمدنية 

    يــردد الباحثــون في العلــوم الاجتماعيــة والتربويــة ثلاثــة مصطلحات هــي: الثقافــة والحضــارة والمدنية، 

ــات  ــذه المصطلح ــوم ه ــن مفه ــابك ب ــط والتش ــن الخل ــوع م ــال إلى ن ــذا المج ــات في ه ــر الدراس وتش

الثــاث، فيعــر بعضهــم عــن الثقافــة بمصطلــح الحضــارة أو المدنيــة، ويعــر الآخــرون عــن الحضــارة 

بمصطلــح الثقافــة والمدنيــة، ممــا يوقــع نوعــا مــن الاضطــراب في تحديــد مفهــوم كل منهــا، الأمــر الــذي 
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ــتيعاب كل  ــدى اس ــات، وم ــذه المصطلح ــن ه ــح م ــاحة كل مصطل ــد مس ــا في تحدي ــاكا علمي ــدث إرب يح

مصطلــح منهــا للتصرفــات والســلوكيات التــي يتبناّهــا الإنســان في حياتــه مــن حيــث علاقتــه بنفســه 

وعلاقتــه بالآخريــن.

ــا  ــات، وعلاقته ــذه المصطلح ــوم ه ــد مفه ــا تحدي ــنحاول هن ــا س ــرفي فإنن ــابك المع ــذا التش ــرا له   ونظ

ــالي: ــل الت ــا للتفصي ــا، وفق ــا واختلاف ــا اتفاق ببعضه

مفهوم الثقافة:

   الثقافــة في اللغــة مصــدر ثقــف يثقــف ثقفــا وثقافــة، وتفيــد الحــذق والفطنــة وسرعــة الفهــم وأخــذ 

العلــم كمــا تفيــد التأديــب والتهذيــب وتقويــم المعــوج والإحــكام في الفهــم، ومــن معانيهــا اللغويــة أنهــا 

تــدل عــى جملــة العلــوم والمعــارف والفنــون التي يطلــب الحــذق فيهــا.  )بــن منظــور، 1997، 340/1(

  ومــن مدلــولات الثقافــة لغويــا هــو إدراك الــيء والحصــول عليــه والظفــر بــه،  )بــن زكريــا، 1969، 

383/1( ومنــه قولــه تعــالى ) فإمــا تثقفنهــم في الحــرب فــرد بهــم مــن خلفهــم ()))، والمعنــى فــإذا 

ظفرتــم بهــم فأغلــظ عليهــم العقوبــة والتنكيــل حتــى يعتــر بهــم من ســواهم مــن الأعــداء فــا يفكرون 

في الاعتــداء عليكــم أو التنكيــل بكــم ، وقــد أشــار إلى هــذا المعنــى القرطبــي في تفســره إذ يقــول )ومعنــى 

تثقفنهــم تأسرهــم وتجعلهــم في ثقــاف، أو تلقاهــم بحــال ضعــف تقــدر عليهــم فيهــا وتغلبهــم... وقــال 

ــي،  ــا(،  )القرطب ــا بين ــة كم ــه بالآي ــول الأول أولى لارتباط ــم... والق ــم وتلقاه ــاس تصادفنه ــض الن بع

1372ه، 30/8( ويبــدو أن المدلــول الأقــرب لكلمــة الثقافــة مــن الناحيــة اللغويــة هــو الظفــر بالــيء 

والحصــول عليــه بعــد جهــد ومشــقة، ســواء كان حســياّ أو معنويــا، ومــن هنــا عرّفهــا البعــض بأنهــا 

الأخــذ مــن كل علــم بطــرف. )مجموعــة مــن أســاتذة جامعــة البحريــن، 2005، ص11(

ــة،  ــي للثقاف ــى الاصطلاح ــد المعن ــن في تحدي ــن والمفكري ــددت آراء الباحث ــد تع ــاح فق ــا في الاصط   أم

ــكان  ــان والم ــل الزم ــم بعام ــل تأثره ــم بفع ــث منه ــص كل باح ــا لتخص ــا تبع ــراتهم له ــت تفس وتنوع

ــه. ــذي ينتســب إلي ــم ال ــوع العل ون

 يقــول »هنــري لاوســت« إن الثقافــة هــي )مجموعــة الأفــكار والعــادات الموروثــة التــي يتكــون منهــا 

مبــدأ خلقــي لأمــة مــا ويؤمــن أصحابهــا بصحتهــا وتنشــأ منهــا عقليــة خاصــة بتلــك الأمــة تمتــاز عــن 

ســواها(.  )د. عاطــف، 1965، ص65(

ــاني  ــلوك الإنس ــر للس ــة التغي ــاط الذاتي ــن الأنم ــارة ع ــا )عب ــة بأنه ــاع الثقاف ــاء الاجتم ــرّف علم    وع

المكتســب(، )مجموعــة مــن أســاتذة جامعــة البحريــن، 2005، ص11( عــى حــن عرّفهــا علمــاء التربيــة 

بأنهــا )مجموعــة الأفــكار والمثــل والمعتقــدات، والعــادات والمهــارات، وطــرق التفكــر وأســاليب الحيــاة، 

ــع  ــة في المجتم ــات الاجتماعي ــة المؤسس ــه.. وطبيع ــه وروايات ــاضي بقصص ــراث الم ــام الأسري وت والنظ

ــرون، 1989، ص39( ــود و وآخ ــد(.  )محم الواح

)))  سورة الأنفال   آية 57 
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العـدد الصفري 2021م - 1443هـ

  ومــن مجمــل هــذه المعانــي والتفســرات لمصطلــح الثقافــة فإنــه يمكــن لنــا أن نعــرف الثقافــة بأنهــا: 

ــم،  ــن الأم ــة م ــا أم ــن به ــي تؤم ــراف، الت ــد والأع ــم والتقالي ــم والقي ــكار والنظ ــادئ والأف ــة المب مجموع

وتميزهــا مــن غيرهــا. 

ــادئ والأفــكار  ــد مفهــوم الثقافــة الإســامية بأنهــا: مجموعــة المب ــا تحدي ــك يمكــن لن ــاء عــى ذل   وبن

والنظــم والقيــم والأعــراف المســتمدة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وآراء الفقهــاء وتوجيهاتهــم، 

التــي تؤمــن بهــا الأمــة الإســامية، وتميزهــا عــن غيرهــا. 

   وهــي بهــذا التعريــف تحتــوي عــى خلفيــة ثقافيــة، وعمــق تاريخــي واجتماعــي، وقناعــات مبدئيــة 

يؤمــن بهــا أفــراد الأمــة، وتشــكل كيانــا فكريــا وســلوكيا لهــم، بحيــث يتميــزون مــن خلالهــا مــن الأمــم 

ــا،  ــة هويته ــة كل أم ــة، فثقاف ــة والخصوصي ــة الهوي ــا بمثاب ــذي يجعله ــر ال ــرى، الأم ــات الأخ والمجتمع

وثقافــة كل أمــة خصوصيتهــا التــي تميزهــا مــن غيرهــا، وتحــدد طبيعتهــا المبدئيــة والفكريــة، وعــى 

ــالات  ــع مج ــلمون في جمي ــا المس ــي يحياه ــاة الت ــج الحي ــامية منه ــة الإس ــل الثقاف ــاس تمث ــذا الأس ه

حياتهــم وفقــا للتصــور والمنهــج الإســامي. 

مفهوم الحضارة:

   تطلــق الحضــارة في اللغــة مأخــوذة مــن كلمــة الحــر وتعنــي الإقامــة في الحــر بــكل مــا تشــمله 

ــد  ــة، وق ــة عــى البســاطة والبدائي ــداوة القائم ــاة الب ــل حي ــادي، وهــي تقاب مــن التطــور الفكــري والم

تكــون مأخــوذة مــن الحضــور وهــو المشــاهدة والمعايشــة، )بــن منظــور، 1997، 2/ ص76-77(؛ لأن 

الــذي يعيــش وســط الحضــارة إنمــا يعايــش ويشــاهد أشــكالا متعــددة مــن التطــور والتقــدم الفكــري 

ــوال  ــن أح ــروري م ــن ال ــدة ع ــة زائ ــوال عادي ــا: أح ــدون بأنه ــن خل ــا اب ــا عرفه ــن هن ــادي، وم والم

العمــران زيــادة تتفــاوت بتفــاوت الزمــن وتفــاوت الأمــم في القلــة والكثــرة تفاوتــا غــر منحــر،  )ابــن 

ــن في  ــة الحاشــية والتفن ــي الســكون والدعــة ورق ــك تعن ــدون، 2005، 2/ص222-225( وهــي بذل خل

الــرف واســتجادة أحوالــه. 

ــة  ــا ) مجموع ــم أنه ــرى بعضه ــددة، إذ ي ــات متع ــون بتعريف ــا الباحث ــد عرّفه ــاح فق ــا في الاصط   أم

المفاهيــم مــن وجهــة نظــر أمــة مــن الأمــم في مجــالات الحيــاة المختلفــة عــى النحــو الــذي يميزهــا عــن 

غيرهــا مــن الجماعــات أو الأمــم الأخــرى(، )د. محمــد، 1993، ص8-9( ويعرفهــا آخــرون بأنهــا )نظــام 

ــض  ــب بع ــت، 1973، 3/1( ويذه ــافي(، )ديوران ــه الثق ــادة انتاج ــى زي ــان ع ــن الإنس ــي يع اجتماع

الباحثــن إلى أنهــا )كُلّ معقــد مــن المعرفــة والعقيــدة والفــنّ والأخــاق والقانــون والتقاليــد والعــادات 

ــد،  ــع(. )أحم ــوا في المجتم ــه عض ــان بصفت ــبها الإنس ــي يكس ــرى الت ــد الأخ ــدرات والتقالي ــع الق وجمي

ص10(  ،1990

   ونحــن نــرى أن الحضــارة هــي: ســائر نتــاج الإنســان الفكــري والخلقــي والمــادي والروحــي والدينــي 

ــانية  ــار الإنس ــائر أعص ــاة في س ــن الحي ــائر ميادي ــان في س ــاج الإنس ــك إنت ــمل بذل ــوي، فتش والدني

ــا. وأمصاره
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    وبهــذا تكــون الحضــارة أعــم مــن الثقافــة؛ لأنهــا تشــمل الجانبــن المــادي والروحــي للإنســان، عــى 

حــن تقتــر الثقافــة عــى الجانــب الفكــري والمبدئــي والبنــاء القيمــي للأمــة. فحضــارة أي أمــة هــي 

ثمــرة تفاعلهــا مــع الثقافــة الســائدة بهــا، أو هــي تراثهــا ومــا أنتجتــه مــن إنجــازات علميــة وعمليــة 

نتيجــة التزامهــا بثقافــة معينــة.

   وبنــاء عــى هــذا المفهــوم لكلمــة الحضــارة فإنهــا تطلــق عــى التجــارب البشريــة التــي تمثــل تطــورا 

وتقدمــا في مــدة زمنيــة معينــة، وتتوافــر فيهــا الــروط الآتيــة: )مجموعــة مــن أســاتذة جامعــة البحرين، 

2005، ص323(

1 ـ وجــود نســق عقــدي يحــدد طبيعــة العلاقــة مــع عالــم الغيــب ويربــط حيــاة الإنســان بهــذا العمــق 

. لعقدي ا

ــات العامــة  ــم الســائدة والأخلاقي ــاء فكــري ســلوكي في المجتمــع معتمــد عــى نمــط القي 2 ـ وجــود بن

ــد. ــراف والتقالي والأع

3 ـ وجــود نمــط مــادي يشــمل جميــع الأبعــاد الماديــة في الحيــاة، ويوظــف هــذا النمــط المــادي لخدمــة 

الأهــداف والمثــل التــي تؤمــن بهــا الأمــة.

ــا بهــذا  ــة إقناعه ــة مــع الآخــر ضمــن المجتمعــات الإنســانية الأخــرى، وكيفي ــد شــكل العلاق 4 ـ تحدي

النمــوذج والهــدف مــن ذلــك. 

ــة     ويتضــح لنــا مــن خــال مــا تقــدم أن الحضــارة تعنــي صياغــة متطــورة لحيــاة المجتمــع المتمثل

في نظمــه ومفاهيمــه الفكريــة، وفي مؤسســاته وإنجازاتــه التنظيميــة، وفي القيــم والمعانــي التــي تنطــوي 

عليهــا هــذه الحيــاة، وهــي بذلــك تشــمل كل مــا ينشــئه الإنســان فيمــا يتصــل بمختلــف جوانب نشــاطه 

ونواحيــه عقــا وخُلقــا، مــادة وروحــا، فكــرا وتنظيمــا وإدارة، فهــي قصــة الإنســان في كل مــا أنجــزه 

عــى اختــاف العصــور والأزمــان .

مفهوم المدنية:

   المدنيــة في اللغــة مأخــوذة مــن »مــدن« بمعنــى أقــام في المــكان، )بــن منظــور، 1997، 30/6( أو مــن 

»دان« التــي تعنــي الخضــوع والطاعــة،  )بــن زكريــا، 1969، 319/2( وقــد ورد ذكــر لفــظ المدينــة في 

القــرآن الكريــم في عــدة مواضــع تفيــد في بعضهــا أن المدينــة غالبــا مــا تكــون مركــزا للإشــعاع الفكــري 

والحضــاري، وقــد أطلــق النبــي )صــىّ اللــه عليــه وســلّم( عــى يثــرب اســم »المدينــة« لأنهّــا أصبحــت 

بعــد الهجــرة مدينــة ذات نظــام حياتــي وإداري وتنظيمــي واجتماعــي واقتصــادي جديــد، ممــا يثبــت 

أن هنــاك ترابطــا بــن المدينــة التــي تعنــي التجمــع الســكاني المنظــم، وبــن المدنيــة التــي تعنــي حســن 

التنظيــم والإدارة، بمــا يوصلهــا إلى التطــور والتقــدم والمنجــزات الماديــة والتقنيــة المختلفــة.     

  أمــا في الاصطــاح فــرى بعضهــم أن المدنيــة والحضــارة بمعنــى واحــد، ويــرى آخــرون أن المدنيــة تمثل 

الجانــب المــادي فحســب، وبنــاء عــى ذلــك كان لهــا تعريفــات متعــددة ومتنوعــة، تبعــا لهــذا الخــاف 

المعــرفي في تحديــد أطرهــا وطبيعتهــا، )مجموعــة مــن أســاتذة جامعــة البحريــن، 2005، ص323( ونحــن 
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نــرى أن المدنيــة لا تمثــل ســوى الجانــب المــادي في حيــاة البشريــة، فهــي في حقيقتهــا: مظاهــر العمــران 

ــم مــن  ــاء والتقــدم المــادي والعلمــي ومجمــل الأشــكال الماديــة التــي تنتــج عــن الحضــارة والعل والبن

النظريــات العلميــة والاختراعــات والاكتشــافات العلميــة المتطــورة.

ــق  ــة والحقائ ــات العلمي ــة النظري ــة ومجموع ــة التجريبي ــوم المادي ــمل العل ــة تش ــذا فالمدني ــى ه    وع

ــارت  ــى ص ــق حت ــتنباط الدقي ــتمرة، والاس ــارب المس ــر التج ــاس ع ــا الن ــل إليه ــي توص ــن الت والقوان

حقائقهــا يقينيــة، وأصبــح لهــذه العلــوم والنظريــات تطبيقــات ومخترعــات في الصناعــات والخدمــات.  

ــي  ــي والتنظيم ــور العمران ــر التط ــن، 2005، ص13( إذ يعت ــة البحري ــاتذة جامع ــن أس ــة م )مجموع

شــكلا مــن أشــكال المدنيــة الناتجــة عــن الحضــارة، فصناعــة المنتجــات الطبيــة واســتخدام المخترعــات 

التقنيــة والفنيــة، وبنــاء المصانــع والآلات والســيارات واحــدة مــن مظاهــر المدنيــة الناتجــة عــن التطورات 

ــة. ــة والتجريبي ــوم التطبيقي ــة والعل المعرفي

   وبهــذا تمثــل المدنيــة الجانــب المــادي للحضــارة؛ لأن الحضــارة لهــا جانبــان: مــادي وهــو العمــران 

بــكل مكوناتــه وأشــكاله، ومعنــوي وتمثلــه الأخــاق والعلــوم والفنــون، وكلا الجانبــن يكُمــل أحدهمــا 

الآخــر، بــل يــؤدي إليــه، وهــي بذلــك ترتبــط ارتباطــا جدليــا بالثقافــة أيضــا، إذ لا ينفــك أحــد هــذه 

المصطلحــات الثلاثــة عــن الآخــر، فــإذا كانــت الثقافــة تعنــي المثــل والقيــم والمبــادئ، والحضــارة تعنــي 

مجمــوع النتــاج الفكــري والمــادي للإنســان، والمدنيــة تعنــي التطــور العمرانــي والتقنــي، فإننــا نــرى أن 

توظيــف المدنيــة بمخترعاتهــا ومنتجاتهــا العلميــة لخدمــة الثقافــة والفكــر هــي الحضــارة التــي تعنــى 

الأمــة ببنائهــا وتشــييدها.

   ونظــرا لهــذا التشــابك الوثيــق بــن هــذه المصطلحــات الثلاثــة )الثقافــة والحضــارة والمدنيــة( يحصــل 

خلــط في فهــم وتحديــد مفاهيمهــا لــدى المســلم المعــاصر، ممــا يؤثــر ســلبا عــى تحديــد علاقتــه بمــا 

يحيــط بــه في هــذا العالــم الــذي تشــابكت فيــه معالــم الثقافــة والحضــارة والمدنيــة. وســنحاول هنــا 

وضــع أبــرز الفــروق بينهــا.

1 ـ يتفــق النــاس مهمــا اختلفــت أزمانهــم وأجناســهم وأديانهــم وبيئاتهــم في المدنيــة التــي تمثــل حقائق 

العلــوم الماديــة التجريبيــة، ولكنهــم يختلفــون في بنــاء حضاراتهــم نطــرا لاختلافهــم في البنــاء الفكــري 

ــة  ــكل أمــة هوي ــكل أمــة ثقافــة خاصــة بهــا، ول ــل ثقافــة الأمــة وهويتهــا، فل ــذي يمث والاجتماعــي ال

تميزهــا عــن غيرهــا.

ــدم  ــى التق ــوم ع ــا تق ــات بأنه ــات والمخترع ــة والصناع ــوم التجريبي ــة بالعل ــة ممثل ــف المدني 2 ـ تتص

الدائــم، كمــا تعتمــد الحضــارات عــى تطويــر مؤسســاتها والنهــوض بهــا بمــا يلائــم التطــور التاريخــي 

للأمــم والمجتمعــات، بينمــا تكــون الثقافــة ثابتــة لا تتغــر، لأنهــا مرتبطــة بالقيــم والمثــل والمبــادئ التــي 

لا تتغــر بتغــر الأزمــان ولا تتبــدل بتبــدل البيئــات.

3 ـ تعُــدُّ المدنيــة بمخترعاتهــا ونظرياتهــا العلميــة تراثــا عالميــا تشــارك فيــه جميــع الأمــم بنصيــب معين، 

ابتــداء مــن الحضــارات القديمــة ومــرورا بالحضــارة الإســامية وانتهــاء بالحضــارة الغربيــة المعــاصرة، 
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فــكل أمــة أســهمت مــن خــال مفكريهــا وعلمائهــا بنصيــب في التقــدم العلمــي الــذي يشــهده العالــم في 

مراحــل تطــوره العلمــي والتقنــي، أمــا الأمــور الثقافيــة فــكل أمــة تكــون لهــا ثقافتهــا الخاصــة التــي 

لا يشــاركها فيهــا أحــد، ولــكل أمــة خصائصهــا الثقافيــة التــي لا تلتقــي فيهــا مــع غيرهــا. 

4 ـ تعتمــد المدنيــة عــى التكتــم الشــديد في أسرار تقدمهــا العلمــي ونظرياتهــا التقنيــة حتــى تســتفيد 

منــه لأقــى درجــة، وتســعى في الوقــت نفســه إلى الحصــول عــى أسرار التقــدم العلمــي عنــد غيرهــا مــن 

ــة، ويتفــق الأمــر في ذلــك مــع الحضــارة  الأمــم بشــتى الوســائل وتبــذل في ســبيل ذلــك الأمــوال الطائل

التــي يســعى أبناؤهــا إلى التنافــس بينهــم وبــن الحضــارات الأخــرى، أمــا في الثقافــة فــإن الأمــم تفعــل 

العكــس تمامــا، حيــث تســعى إلى نــر ثقافتهــا بــكل الوســائل عــن طريــق التبشــر فيهــا والدعــوة 

ــا لا هــوادة فيهــا، وتحــاول إبعــاد  ــه الثقافــات الوافــدة إليهــا حرب ــذي تحــارب في إليهــا، في الوقــت ال

أبنائهــا عــن المفاهيــم الثقافيــة الوافــدة.

ــة أو  ــكل هوي ــا لا تش ــت فإنه ــورت وتقدم ــا تط ــة مهم ــدم أن المدني ــا تق ــال م ــن خ ــا م ــر لن    ويظه

تتصــف بهــا أمــة مــن الأمــم عــن غيرهــا، وإنمــا هــي شــكل مــن أشــكال التقــدم العلمــي والتقنــي، 

ولعــل هــذا هــو الســبب في فشــل المدنيــة الغربيــة المعــاصرة التــي لــم تســتطع بنــاء مجتمــع متماســك 

عــى الرغــم مــن أنهــا بلغــت نهايــة تطورهــا المــادي الــرف في هــذه المرحلــة الحاســمة مــن مراحــل 

تحــولات المجتمــع البــري المعــاصر، لكنهــا بقيــت تفتقــر إلى العنــر الثقــافي المتمثــل في القيــم والأخــاق 

والمبــادئ الســامية.

ــة  ــن الثقاف ــرفي ب ــابك المع ــة والتش ــح الصل ــا تتض ــا إليه ــي أشرن ــات الت ــذه المعطي ــى ه ــاء ع  وبن

ــون  ــي يك ــي الت ــا، وه ــة بصبغته ــارة والمدني ــغ الحض ــي تصب ــي الت ــة ه ــة، فالثقاف ــارة والمدني والحض

لهــا خصوصيتهــا الزمانيــة والمكانيــة والاجتماعيــة ولهــا خصوصيتهــا الزمانيــة والمكانيــة والتاريخيــة، 

الأمــر الــذي يثبــت أهميــة الثقافــة في بنــاء الأمــم، بوصفهــا الــروح المحركــة لــكل مــن الحضــارة والمدنية، 

ولأنهــا تكــون معتمــدة عــى العقائــد والمبــادئ والقيــم والعــادات والأعــراف والتقاليــد، وهــي التي تشــكل 

خصوصيــة الأمــة وهويتهــا الثقافيــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا.

 إن عــددا ليــس بالقليــل مــن أبنــاء الأمــة اليــوم افتتــن بالمدنيــة والحضــارة الغربية المعــاصرة وتعلــق بها 

شــغفا وحبــا، متصــورا أن هــذه المدنيــة المعــاصرة يمكــن أن تكــون بديــا لثقافتــه وهويتــه الإســامية، 

ناســيا أن الثقافــة لا تتغــر ولا تتبــدل ثوابتهــا مهمــا حصــل للعالــم مــن تطــور وتقــدم تقنــي أو علمــي، 

ــة، فتخــى بعــض  ــة والحضــارة والمدني ــط المعــرفي بــن كل مــن الثقاف ــك نتيجــة الخل وقــد حصــل ذل

ــة، وهــذا هــو  ــة الصرف ــة المادي ــع خطــا هــذه المدني ــوا تتب ــة، وحاول ــاء الأمــة عــن هويتهــم الثقافي أبن

مصــداق مــا أخــر عنــه النبــي )صــىّ اللــه عليــه وســلّم( في الحديــث الــذي رواه أبــو ســعيد الخــدري 

)رضي اللــه عنــه( أنــه )صــىّ اللــه عليــه وســلّم( قــال )لتتبعــن ســنن الذيــن مــن قبلكــم شــرا بشــر 

وذراعــا بــذراع حتــى لــو دخلــوا في حجــر ضــب لاتبعتموهــم، قلنــا يــا رســول اللــه آليهــود والنصــارى، 

قــال فمــن(. )القشــري، 2054/4(
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   وقــد أدى ذلــك الافتتــان بالمدنيــة والحضــارة المعــاصرة إلى ضعــف الهويــة الإســامية لــدى المســلمين، 

ــم  ــت تبعيته ــي تثب ــباب الت ــض الش ــا بع ــوم به ــي يق ــر الت ــن المظاه ــددا م ــظ ع ــا أن نلح ــن لن ويمك

وذوبانهــم وأزمتهــم الثقافيــة، فنــرى مثــا مــن يقــوم بتعليــق بعــض الملصقــات الغربيــة والأمريكيــة 

في ســيارته أو عــى عنقــه، ومنهــم مــن يتهافــت عــى تقليــد الغربيــن في مظهرهــم وملبســهم، ومنهــم 

مــن يفتخــر بأنــه يحمــل جنســية أحــد البلــدان الغربيــة، أو أنــه يحســن التحــدث بلغتهــم ويســتبدل 

ــا نجــد بعــض  ــل إنن ــد هــذا الحــد، ب ــم يقــف الأمــر عن ــة، ول ــك اللغــة الدخيل ــه بتل محــاوراه وحديث

ــه  ــه وهويت ــحق ذات ــه يس ــى أن ــاء، حت ــاح مس ــرب صب ــد الغ ــبحون بحم ــن يس ــة الذي ــاتذة الجامع أس

ــه جميعــا())). ليكــون جــزءً مــن أولئــك الاخريــن )أيبتغــون عندهــم العــزة فــإن العــزة لل

   وقــد بلغــت هــذه الأزمــة الثقافيــة ذروتهــا عندمــا أخــذت الأمــة تســتورد قيمهــا وتقاليدهــا مــن غيرهــا 

لتبنــي حضارتهــا المعــاصرة، ولا شــك أن هــذه أعظــم مخادعــة للــذات؛ لأن مــن يتصــور أن اتبــاع قيــم 

الآخريــن ومناهــج حياتهــم هــو الــذي يوصلهــم إلى بنــاء حضارتهــم فإنــه يعيــش في وهــم التقليــد ولا 

يســتطيع بنــاء نفســه وهويتــه. ذلــك أن الخطــر الأكــر الــذي يتهــدد الأمــم والشــعوب في هــذا العــر 

هــو الخطــر الــذي يمــسّ الهويــة الثقافيــة والشــخصية التاريخيــة للمجتمعــات الإنســانية في الصميــم، 

والــذي قــد يــؤدي إلى ذوبــان الخصوصيــات الثقافيــة للأمــة.

  لقــد اســتحوذت المدنيــة والحضــارة الغربيــة المعــاصرة عــى عقــول أبنــاء الأمــة، وأصبحــت تمثــل خطرا 

ــات  ــات ونظري ــن مخترع ــه م ــا أنتجت ــبب م ــامية، بس ــة الإس ــة الثقافي ــرا للهوي ــا كب ــا وتحدي محدق

علميــة، وبســبب التطــور العلمــي والتقنــي الــذي رافــق هــذه المدنيــة، حتــى هيمنــت عليهــم اقتصاديــا 

واجتماعيــا وسياســيا، وعمــل الغــزو الفكــري الــذي امتــد لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــن عــى تغيــر كثــر 

مــن المفاهيــم لــدى المســلمين، ويبقــى الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: كيــف يمكــن للأمــة أن تنهــض 

ــة الإســامية والشــخصية الإســامية  ــاء الهوي ــف يمكــن بن ــا أمــام هــذا الغــزو الفكــري؟ وكي بثقافته

المحصنــة في ظــل تنامــي معطيــات العولمــة والنظــام العالمــي الجديــد؟ هــذا مــا ســنحاول الإجابــة عنــه 

في المبحــث الثالــث مــن هــذه الدراســة عندمــا نتحــدث عــن أســس بنــاء الشــخصية المســلمة وتكويــن 

هويتهــا الثقافيــة.

المبحث الثالث

أسس بناء الشخصية المسلمة وتكوين هويتها الثقافية 

  الشــخصية في اللغــة مأخــوذة مــن الشــخوص الــذي يطلــق عــى كل شيء لــه ارتفــاع وبــروز، والشــخص 

كل جســم لــه ارتفــاع وظهــور، ويــراد بــه إثبــات الــذات، ومنــه ســمي الشــاخص شــاخصا؛ لأنــه مرتفــع 

ــه.  )بــن منظــور، 1997، 406/3(  ــرز من ــد إذا خــرج وب ــون شــخص الرجــل مــن البل ــارز، ويقول وب

)بــن زكريــا، 1969، 254/3(
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   أمــا في الاصطــاح فــإن المختصــن في العلــوم النفســية يعرفــون الشــخصية بأنهــا: مجمــوع الصفــات 

والخصائــص البدنيــة والعقليــة والعاطفيــة والقيــم الأخلاقيــة والإمكانــات والمواهــب والقــدرات 

ــاس  ــن الن ــره م ــه وغ ــع نفس ــه م ــدد تفاعل ــرد، وتح ــا الف ــف به ــي يتص ــلوكية الت ــات الس والاتجاه

وتميــزه مــن الآخريــن.  )أبــو اســعد، 2010، ص7-9( وعرفهــا آخــرون بأنهــا: وحــدة متكاملــة الصفــات 

ــراد  ــن الأف ــره م ــن غ ــزه ع ــي تمي ــرد، والت ــة للف ــة والمزاجي ــة والاجتماعي ــمية والعقلي ــزات الجس والممي

ــد، 1999، ص125( ــد المجي ــا.  )د. عب ــزا واضح تميي

أمــا مجلــة علــم النفــس فقــد عرفــت الشــخصية بأنهــا: نظــام متكامــل مــن مجموعــة مــن الخصائــص 

الجســمية والوجدانيــة النزوعيــة والإدراكيــة التــي تعــن هويــة الفــرد وتميــزه مــن غــره مــن الأفــراد 

تمييــزا بينــا.  )د. عبــد المجيــد، 1999، ص126(

ــه  ــه وميول ــرد وعواطف ــع الف ــل دواف ــانية تمث ــخصية الإنس ــى أن الش ــات ع ــذه التعريف ــع ه   وتجم

ــن  ــق ع ــا ينبث ــة، وم ــه الخاص ــة، ومواقف ــه الاجتماعي ــة، وعادات ــة والخُلقي ــه الخَلقي ــه، وصفات واتجاهات

مجمــوع ذلــك مــن قيــم اجتماعيــة وســلوك وتصرفــات. فالشــخصية إذن نظــام متكامــل مــن ســمات 

تتفاعــل مــع بعضهــا وتؤثــر بعضهــا في بعــض، وهــذه الســمات ليســت صفــات طارئــة عابــرة، ترتبــط 

بموقــف دون موقــف، وإنمــا هــي صفــات وخصائــص ثابتــة يســتمر أثرهــا في معظــم المواقــف، ولهــا 

أثــر كبــر في ســلوكه وتصرفاتــه.

   أمــا الشــخصية الإســامية فيمكــن تعريفهــا بأنهــا: مجمــوع الصفــات والخصائــص التــي تطبــع بهــا 

الثقافــة الإســامية الفــرد المســلم والجماعــة المســلمة في شــتى مجــالات الحيــاة، بحيــث تميــز ســلوكهم 

عــن غيرهــم مــن الجماعــات والأفــراد.  

الشخصية في القرآن الكريم:

 يبنــي القــرآن الكريــم الشــخصية الإنســانية وفقــا لمفاهيــم منطقيــة تعتمــد المبــادئ الصحيحــة لفهــم 

الحيــاة والتعامــل معهــا، فهــو لا يقَـــيِّم شــخصية الإنســان مــن خــال طبقتــه الاجتماعيــة أو جنســه أو 

قوميتــه أو لونــه، وإنمــا يعتمــد القــرآن الكريــم مقاييــس ترجــع إلى مــدى فربــه وبعــده عــن الهــدي 

الإلهــي الــذي أراده اللــه تعــالى أن يكــون منهــج الحيــاة لهــذا الكائــن البــري، بوصفــه خليفــة اللــه 

تعــالى في أرضــه، عمــا بقولــه تعــالى )يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكم شــعوبا 

وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم إن اللــه عليــم خبــر())).

ــا مــن خــال  ــا التعــرف عــى التصنيــف القرآنــي للشــخصية الإنســانية، فيظهــر ذلــك جلي   وإذا أردن

ــخصية  ــورة الش ــذه الس ــن ه ــن الأولى م ــات العشري ــمت الآي ــا قس ــرة، عندم ــورة البق ــات الأولى في س الآي

ــي: ــواع، ه ــة أن ــانية إلى ثلاث الإنس

1 ـ الشــخصية المؤمنــة: وقــد تــم تحديــد ســماتها في الآيــات الخمــس الأولى مــن ســورة البقــرة في قولــه 
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تعــالى )ألم*ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه هــدى للمتقين*الذيــن يؤمنــون بالغيــب ويقيمــون الصــاة وممــا 

رزقناهــم ينفقون*والذيــن يؤمنــون بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك وبالآخــرة هــم يوقنون*أولئك 

عــى هــدى مــن ربهــم وأولئــك هــم المفلحــون())) فهــذه الآيــات تفتتــح القــرآن الكريــم بتقريــر مقومــات 

ــن  ــدى واليق ــى واله ــاز بالتق ــي تمت ــة الت ــة الصادق ــخصية المؤمن ــات الش ــل صف ــي تمث ــان، الت الإيم

والفــاح.

2 ـ الشــخصية الكافــرة: وهــي التــي ذكرتهــا الآيتــان السادســة والســابعة مــن ســورة البقــرة في قولــه 

تعــالى )إن الذيــن كفــروا ســواء عليهــم أأنذرتهــم أم لــم تنذرهــم لا يؤمنون*ختــم اللــه عــى قلوبهــم وعلى 

ســمعهم وعــى أبصارهــم غشــاوة ولهــم عــذاب عظيــم()))، حيــث ذكــرت الآيتــان مقومــات الشــخصية 

ــذاب  ــاوة والع ــم والغش ــازت بالخت ــودا، فامت ــادا وجح ــان عن ــن الإيم ــها ع ــت نفس ــي حجب ــرة الت الكاف

العظيــم.

3 ـ الشــخصية المنافقــة: وقــد ذكــرت معالمهــا في الآيــات مــن الثامنــة إلى الآيــة العشريــن في قولــه تعــالى 

)ومــن النــاس مــن يقــول آمنــا باللــه وباليــوم الآخــر ومــا هــم بمؤمنين*يخادعــون اللــه والذيــن آمنــوا 

ومــا يخدعــون إلا أنفســهم ومــا يشــعرون*في قلوبهــم مــرض فزادهــم اللــه مرضــا ولهــم عــذاب أليــم 

ــوا إنمــا نحــن مصلحــون*ألا إنهــم هــم  بمــا كانــوا يكذبــون*وإذا قيــل لهــم لا تفســدوا في الأرض قال

المفســدون ولكــن لا يشــعرون*وإذا قيــل لهــم آمنــوا كمــا آمــن النــاس قالــوا أنؤمــن كمــا آمــن الســفهاء 

ألا إنهــم هــم الســفهاء ولكــن لا يعلمــون*وإذا لقــوا الذيــن آمنــوا قالــوا آمنــا وإذا خلــوا إلى شــياطينهم 

قالــوا إنــا معكــم إنمــا نحــن مســتهزؤون*الله يســتهزئ بهــم ويمدهــم في طغيانهــم يعمهون*أولئــك 

الذيــن اشــروا الضلالــة بالهــدى فمــا ربحــت تجارتهــم  ومــا كانــوا مهتدين*مثلهــم كمثــل الذي اســتوقد 

ــه بنورهــم وتركهــم في ظلمــات لا يبصرون*صــم بكــم عمــي  نــارا فلمــا أضــاءت مــا حولــه ذهــب الل

فهــم لا يرجعــون*أو كصيــب مــن الســماء فيــه ظلمــات ورعــد وبــرق يجعلــون أصابعهــم في آذانهــم 

مــن الصواعــق حــذر المــوت واللــه محيــط بالكافرين*يــكاد الــرق يخطــف أبصارهــم كلمــا أضــاء لهــم 

مشــوا فيــه وإذا أظلــم عليهــم قامــوا ولــو شــاء اللــه لذهــب بســمعهم وأبصارهــم إن اللــه عــى كل شيء 

ــا  ــت قلوبه ــي مرض ــة الت ــخصية المنافق ــى الش ــديدة ع ــة ش ــات حمل ــذه الآي ــت ه ــد كان ــر()))، وق قدي

واختلــت مقاييســها، فهــم لا يشــعرون ولا يعلمــون ولا يبــرون، وهــم بعيــدون عــن الهدايــة والرشــاد 

لأنهــم في طغيانهــم يعمهــون 

  والمتابــع لهــذا التصنيــف القرآنــي يجــد أن القــرآن الكريــم يســعى لبنــاء الشــخصية المؤمنــة المتزنــة 

التــي تثبــت عــى المبــادئ وتتمســك بهــا، ولا تنكــر الحــق ولا تكــون مــرددة أو متقلبــة أو منافقــة في 

)))  سورة البقرة آية 1 ـ 5 

)))  سورة البقرة آية 6 ـ 7 

)))  سورة البقرة    الآيات 8 ـ 20 
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حياتهــا؛ لأن النفــاق والدجــل والمراوغــة لا يمكــن أن يكــون أساســا للشــخصية القويــة المســتقيمة التــي 

يريــد القــرآن بنائهــا وتكوينهــا، ذلــك أن بــن الانســان المســلم وبــن اللــه ميثــاق عليــه أن يلتــزم بــه 

ويحافــظ عليــه، لأنــه ســبب مبــاشر لنعمــة اللــه عليــه ونــره لــه، والالتــزام يجــب أن يكــون نابعــا 

مــن القلــب فــا يداخلــه تــردد أو نفــاق.

ــخصية  ــون ش ــي أن تك ــا فه ــم إلى بنائه ــرآن الكري ــعى الق ــي يس ــخصية الت ــات الش ــرز مقوم ــا أب   أم

مســتقلة في تفكيرهــا، وألا تكــون تابعــة لثقافــة أو حضــارة أخــرى؛ لأن الأصــل أن يعمــل الإنســان فكــره 

ــا والآخــرة،  ــه إلى النجــاة في الدني ــذي يوصل ــح ال ــق الصحي ــار الطري ــذل جهــده في اختي ــه، وأن يب وعقل

مســتعينا في ذلــك عــى التوجيهــات الربانيــة المعتمــدة عــى الفطــرة، عمــا بقولــه تعــالى: )فأقــم وجهــك 

للديــن حنيفــا فطــرة اللــه التــي فطــر النــاس عليهــا لا تبديــل لخلــق اللــه ذلــك الديــن القيــم ولكــن 

أكثــر النــاس لا يعلمــون())).

ــراف إلا إذا  ــد والأع ــادات والتقالي ــون إلى الع ــدم الرك ــم ع ــرآن الكري ــخصية في الق ــات الش ــن مقوم   وم

كانــت تلــك الأعــراف متفقــة مــع الهــدي الإلهــي، لأن المســلم يجــب أن يكــون ســالكا لطريقــة محــددة 

مــن الســلوك والتصرفــات المســتندة عــى النصــوص الشرعيــة، فالواجــب عــى المســلم أن يبــذل المزيــد 

مــن الجهــد حتــى يقــاوم عاداتــه الســابقة ويلتــزم بطاعــة اللــه، فقــد عــاب اللــه تعــالى عــى أولئــك 

الذيــن يتمســكون بالعــادات والأعــراف ويتركــون المنهــج الربانــي في تنظيــم حياتهــم واختيــار ســلوكهم، 

إذ يقــول تعــالى )وكذلــك مــا أرســلنا مــن قبلــك في قريــة مــن نذيــر إلا قــال مترفوهــا إنــا وجدنــا آباءنــا 

عــى أمــة وإنــا عــى آثارهــم مقتدون*قــال أولــو جئتكــم باهــدى ممــا وجدتــم عليــه آباءكــم قالــوا إنــا 

بمــا أرســلتم بــه كافرون*فانتقمنــا منهــم فانظــر كيــف كان عاقبــة المكذبــن())).

  ومــن معالــم بنــاء الشــخصية في القــرآن الكريــم تنميــة ثقافــة الانتمــاء التــي تعني المــوالاة لله ولرســوله 

وللمؤمنــن، وعــدم مــوالاة أعــداء اللــه تعــالى مــن المشركــن والكافريــن، فــإن صفــة الشــخصية المؤمنــة 

أن تكــون ذليلــة مــع المؤمنــن عزيــزة وقويــة أمــام الكافريــن، عمــا بقولــة تعــالى )يــا أيهــا الذيــن آمنوا 

مــن يرتــد منكــم عــن دينــه فســوف يأتــي اللــه بقــوم يحبهــم ويحبونــه أذلــة عــى المؤمنــن أعــزة عــى 

الكافريــن يجاهــدون في ســبيل اللــه ولا يخافــون لومــة لائــم ذلــك فضــل اللــه يؤتيــه مــن يشــاء واللــه 

واســع عليم*إنمــا وليكــم اللــه وســوله والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة وهــم 

راكعين*ومــن يتــول اللــه ورســوله والذيــن آمنــوا فــإن حــزب اللــه هــم الغالبــون()))، فالمؤمنــون وحدهم 

هــم الذيــن يســتحقون الولايــة في المجتمــع المســلم كمــا حــدد ذلــك القــرآن الكريــم، حتــى يخلــص انتماء 

أبنــاء الأمــة لهــا دون غيرهــا باعتبارهــا تجمعــا ثقافيــا ومتميــزا، ولا يكــون تابعــا لغــره مــن الثقافــات 

)))  سورة الروم آية 30 
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والأهــواء.

   ومــن ســمات الشــخصية في القــرآن الكريــم أن تكــون شــخصية متطلعــة نحــو الخــر والعلــم والمعرفة، 

ــة  ــة إلى طليع ــو بحاج ــك فه ــام، ولذل ــى الام ــا غ ــز دائم ــالي متحف ــع رس ــامي مجتم ــع الإس لأن المجتم

ــه  ــا، عمــا بقول ــن والتعمــق في رســالته الســماوية فهمــا وتطبيق ــد التفقــه في الدي ــا الوحي ــدة همه رائ

تعــالى )فلــولا نفــر مــن كل أمــة فلــولا  نفــر مــن كل فرقــة منهــم طائفــة ليتفقهــوا في الديــن ولينــذروا 

قومهــم إذا رجعــوا إليهــم لعلهــم يحــذرون()))، بحيــث يكــون هدفهــم الانطــاق إلى مواقــع العمــل ليقوموا 

بواجــب التعليــم والتوجيــه، فــإن هنــاك علاقــة وثيقــة بــن العلــم وبــن الوحــي وحقيقــة الرســالة )إقــرأ 

وربــك الأكرم*الــذي علــم بالقلم*علــم الإنســان مــا لــم يعلــم())).

   إن الشــخصية التــي يريــد القــرآن الكريــم بناءهــا وتكوينهــا هــي شــخصية متوازنــة تعتمــد الأصــول 

ــد الأعمــى؛ لأنهــا شــخصية تقــوم عــى  والثوابــت، وتســعى نحــو التجديــد والتطويــر، وترفــض التقلي

ــم وليــس عــى الخرافــة والأســطورة والعاطفــة، عــى أن التجديــد هنــا لا يعنــي  العقــل والمنطــق والعل

بــأي حــال مــن الأحــوال المســاس بثوابــت العقيــدة والعبــادة، ولكنــه إعمــال للعقــل والفكــر في مشــكلات 

حياتنــا المعــاصرة، كمــا أنــه لا  يمكــن أن يكــون التجديــد دعــوة إلى الانفــات مــن كل قيــد أو التفريــط في 

كل شيء، وإنمــا هــو ســنة إســامية لازمــة لضمــان حيويــة الشــخصية الإســامية وتطورهــا؛ لأن الجمــود 

والتقليــد يجعــل الشــخصية الإنســانية شــخصية منطويــة عــى النفــس متكافئــة عــى المــاضي، دون أن 

يكــون لهــا وجــود وتفاعــل مــع الواقــع.

الشخصية في السنة النبوية:

ــق  ــا المواف ــف بمظهره ــي تتص ــزة الت ــخصية المتمي ــاء الش ــى بن ــدت ع ــد أك ــة فق ــنة النبوي ــا الس    أم

ــز  ــره، وتعت ــه وأم ــزم بحكم ــالى ، وتلت ــه تع ــن بالل ــي تؤم ــا الت ــف بعقيدته ــليمة، وتتص ــرة الس للفط

بدينهــا وثقافتهــا وهويتهــا، وأن لا تكــون تابعــة أو مقلــدة لغيرهــا، فقــد روي عــن حذيفــة )رضي اللــه 

عنــه( قــال النبويــة: رســول اللــه )صــىّ اللــه عليــه وســلم( )لا تكونــوا إمعــة تقولــون إن أحســن النــاس 

ــا  ــاءوا ف ــنوا وإن اس ــاس أن تحس ــن الن ــكم إن أحس ــوا أنفس ــن وطن ــا، ولك ــوا ظلمن ــنا وإن ظلم أحس

ــود  ــث أن المقص ــذا الحدي ــه له ــد شرح ــة عن ــب التحف ــر صاح ــد ذك ــذي، 364/4( وق ــوا(، )الترم تظلم

بالإمعــة: هــو الــذي يتابــع كل ناعــق ويقــول لــكل أحــد أنــا معــك لأنــه لا رأي لــه يرجــع إليــه، ومعنــاه 

المقلــد الــذي يجعــل دينــه تابعــا لديــن غــره بــا رؤيــة ولا تحصيــل برهــان،،، وفيــه إشــعار بالنهــي 

ــادات. )المباركفــوري، 123/6( ــد المجــرد حتــى في الأخــاق فضــا عــن الاعتقــادات والعب عــن التقلي

   وقــد اعتنــت الســنة النبويــة في بنــاء الشــخصية وإعدادهــا، وزرع الثقــة فيهــا وتحذيرهــا مــن الســلبية 

والإنكفــاء، وتثبيــت العقيــدة الصحيحــة بــن جوانبهــا، فقــد روى ابــن عبــاس )رضي اللــه عنهمــا( قــال: 
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أهــدي إلى النبــي )صــىّ اللــه عليــه وســلم( بغلــة أهداهــا لــه كــرى، فركبهــا بحبــل مــن شــعر ثــم 

ــال:  ــه ق ــا رســول الل ــك ي ــت لبي ــا غــام قل ــال: ي ــم التفــت فق ــا ث ــي ملي ــم ســار ب ــه ث ــي خلف أردفن

)احفــظ اللــه يحفظــك، احفــظ اللــه تجــده أمامــك، تعــرف إلى اللــه في الرخــاء يعرفــك في الشــدة، وإذا 

ســألت فاســأل اللــه، وإذا اســتعنت فاســتعن باللــه، قــد مــى القلــم بمــا هــو كائــن فلــو جهــد النــاس 

أن ينفعــوك بمــا لــم يقضــه اللــه لــك لــم يقــدروا عليــه، ولــو جهــد النــاس أن يــروك بمــا لــم يكتبــه 

اللــه عليــك لــم يقــدروا عليــه، فــإن اســتطعت أن تعمــل بالصــر مــع اليقــن فافعــل، فــإن لــم تســتطع 

ــع  ــم أن م ــر، واعل ــر الن ــع الص ــم أن م ــرا، واعل ــرا كث ــه خ ــا تكره ــى م ــر ع ــإن في الص ــر ف فاص

الكــرب الفــرج، واعلــم أن مــع العــر اليــر(. )النيســابوري، 1990، 624/3(

مقومات الشخصية الإسلامية في مواجهة العولمة:

ــا  ــر هن ــا أن نش ــد لن ــانية، لا ب ــخصية الإنس ــوي للش ــي والنب ــاء القرآن ــة البن ــا طبيع ــد أن ذكرن    وبع

إلى أبــرز مقومــات الشــخصية المســلمة، لتكــون معــرة عــن هويــة الأمــة وثقافتهــا في مواجهــة ظاهــرة 

العولمــة، ويمكــن تحديــد أبــرز مقومــات هــذه الشــخصية بمــا يــي:

ــد عــن شرع  ــي هــذا أنهــا لا تحي ــدة والتفكــر والســلوك: ويعن ــة العقي 1 ـ أن تكــون الشــخصية رباني

اللــه تعــالى وحكمــه وأمــره، عمــا بقولــه تعــالى )قــل إن صلاتــي ونســكي ومحيــاي ومماتــي للــه رب 

العالمــن * لا شريــك لــه وبذلــك أمــرت وأنــا أول المســلمين())) فالمســلم ربانــي التفكــر ربانــي المنهــج 

ربانــي الســلوك ربانــي الغايــة والهــدف. ويعنــي كــون المســلم ربانــي المصــدر والمنهــج والهــدف قناعتــه 

بــأن المنهــج الــذي رســمه الإســام هــو المنهــج الــذي يتــم مــن خلالــه صياغــة هويتــه وشــخصيته، لأنــه 

منهــج لــم يــأت نتيجــة إرادة فرديــة، أو إرادة طبقيــة، أو إرادة حــزب أو فئــة، وإنمــا هــو نتيجــة لإرادة 

اللــه وحكمــه، عمــا بقولــه تعــالى )يــا أيهــا النــاس قــد جاءكــم برهــان مــن ربكــم وأنزلنــا إليكــم نــورا 

مبينــا())).

ــة  ــة والروحي ــك أن تجمــع بــن الجوانــب المادي ــي ذل ــة : ويعن ــة متزن 2 ـ أن تكــون الشــخصية متكامل

والعقليــة بشــكل متــوازن، لأن الإنســان مكــون مــن عقــل وروح وجســد، وكل مكــون مــن هــذه المكونــات 

الثلاثــة يحتــاج إلى غــذاء خــاص بــه، بحيــث لا يطغــى فيــه عنــر عــى عنــر، فــا رهبانية في الإســام 

ــرى  ــة المعــاصرة، وي ــا هــو شــأن الحضــارة الغربي ــة محضــة كم ــة، ولا مادي ــد النصراني ــا هــو عن كم

الشــيخ القرضــاوي أن الإســام لــم يشــطر الإنســان إلى شــطرين، شــطرا روحيــا يوجهــه الديــن ويتجــه 

بــه للمعبــد، وشــطرا ماديــا لا ســلطان للديــن عليــه ولا مــكان للــه فيــه،  )القرضــاوي، 1414ه، ص9( 

فالشــخصية الإســامية تهتــم بالعقيــدة والعبــادة بوصفهــا غــذاء للعقــل، وتهتــم بالأخــاق لأنهّــا غــذاء 

ــن  ــا م ــروح حقه ــي لل ــد. فتعط ــذاء للجس ــا غ ــات لأنهّ ــلوك والتصرف ــم بالس ــس، وتهت ــروح والنف لل
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العـدد الصفري 2021م - 1443هـ

إشــباعها بالامتثــال لأمــر اللــه عــزّ وجــلّ وعبادتــه، عمــا بقولــه تعــالى )ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا 

ليعبــدون()))، وتعطــي للجســد حقــه مــن التمتــع بمــا أحــل اللــه مــن الطيبــات عمــا بقولــه تعــالى )يــا 

أيهــا الذيــن آمنــوا كلــوا مــن طيبــات مــا رزقناكــم()))، وتعطــي للعقــل حقــه مــن التفكــر والتثقيــف 

وتنميــة المواهــب والقــدرات العقليــة، مــن خــال الدعــوة إلى التفكــر والتعقــل والتبــر في هــذا الكــون 

وأخــذ العــرة منــه.

   ومــن معالــم تــوازن الشــخصية الإســامية أن تكــون متوازنــة معتدلــة، لا تجنــح إلى التفريــط والتقصير، 

ولا إلى الإفــراط والغلــو، ولا ترجــح كفــة عــى أخــرى، وفــق مبــدأ الوســطية التــي أقرّهــا القــرآن الكريــم 

بقولــه تعــالى )وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا لتطونــوا شــهداء عــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم 

شــهيدا()))، وعمــا بقولــه )صــى اللــه عليــه وســلم( )إن هــذا الديــن متــن فأوغــل فيــه برفــق، فــإن 

المنبــت لا أرضــا قطــع ولا أرضــا أبقــى(، )الهيثمــي، 1407ه، 62/1( وبهــذا الاعتــدال والتوازن يســتطيع 

ــخصية  ــه في الأرض، فالش ــة الل ــاره خليف ــاة باعتب ــذ الحي ــرى في ه ــالته الك ــأداء رس ــام ب ــلم القي المس

ــب،  ــل والإدارة فحس ــخصية العم ــت ش ــب ، وليس ــراب فحس ــجد والمح ــخصية المس ــت ش ــامية ليس الإس

وإنمــا هــي الشــخصية التــي تجمــع بــن العبــادة والعمــل كمــا جــاء في وصــف الســلف رحمهــم اللــه 

تعــالى رهبــان بالليــل وفرســان بالنهــار.

ــن  ــزة م ــلم متمي ــخصية المس ــون ش ــك أن تك ــي ذل ــردة: ويعن ــزة ومتف ــخصية متمي ــون الش 3 ـ أن تك

ــا  ــن، وإنم ــي التعــالي أو التكــر عــى الآخري غيرهــا مــن الشــخصيات الإنســانية الأخــرى، وهــذا لا يعن

يعنــي أن تكــون لهــا صياغــة منفــردة في عبادتهــا ومنهجهــا وســلوكها، وقــد عــر القــرآن عــن ذلــك 

في أبــرز مــا يهــم المســلم في علاقتــه مــع اللــه تعــالى، فــأراد منــه أن يكــون متميــزا عــن غــره فيهــا، 

فقــال تعــالى )قــد نــرى تقلــب وجهــك في الســماء فلنولينــك قبلــة ترضاهــا فــول وجهــك شــطر المســجد 

الحــرام()))، لأن الشــخصية بــدون تميزهــا وتفردهــا في ثقافتهــا وهويتــه لا تكــون لهــا قيمــة أو اعتبــار 

عنــد الآخريــن.

ــرح  ــن الف ــى في مواط ــا في كل شيء، حت ــا وانفراده ــامية تميزه ــخصية الإس ــز للش ــم التمي ــن معال   وم

والــرور، فعندمــا قــدّم النبــي )صــىّ اللــه عليــه وســلم( ووجــد أهلهــا يحتفلــون بأعيــاد كانــت لهــم 

ــن  ــا بيوم ــاد فأبدلهم ــال والأعي ــى في الاحتف ــم حت ــن غيره ــرد م ــز وتف ــلمين تمي ــون للمس أراد أن يك

آخريــن، فعــن أنــس بــن مالــك )رضي اللــه عنــه( قــال: قــدم رســول اللــه )صــىّ اللــه عليــه وســلم( 

المدينــة ولهــم يومــان يلعبــون فيهمــا، فقــال مــا هــذان اليومــان ؟ قالــوا كنــا نلعــب فيهمــا في الجاهليــة، 
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فقــال رســول اللــه  )صــى اللــه عليــه وســلم( )إن اللــه قــد أبدلكــم بهمــا خــرا منهمــا يــوم الأضحــى 

ويــوم الفطــر(. )السجســتاني، 295/1( ذلــك لأن الأعيــاد والمناســبات وأيــام الفــرح تمثــل معالــم مــن 

ــه وســلم( أن تكــون للمســلم شــخصية  ــه علي ــه، وقــد أراد النبــي )صــى الل شــخصية الإنســان وهويت

متميــزة ومنفــردة.

4 ـ أن تكــون الشــخصية مســتقلة: ويعنــي ذلــك أن يســر المســلم في حياتــه وفقــا لأحــكام دينــه وهــدي 

شريعتــه، غــر عابــىء بالمؤثــرات الخارجيــة والضغــوط الجانبيــة، وقــد حــددت الســنة النبويــة معالــم 

ــون إن  ــة تقول ــوا إمع ــلم( )لا تكون ــه وس ــه علي ــى الل ــه )ص ــامية في قول ــخصية الإس ــتقلال في الش الاس

ــنوا  ــاس أن تحس ــن الن ــكم إن أحس ــوا أنفس ــن وطن ــا، ولك ــوا ظلمن ــنا وإن ظلم ــاس أحس ــن الن أحس

وإن اســاءوا فــا تظلمــوا(، )الترمــذي، 364/4( بمعنــى أن يكــون للإنســان رأيــه وقــراره وشــخصية 

ــة  ــم الحــق والخــر ، كمــا تعنــي حماي ــي المحافظــة عــى دعائ ــه؛ لأن اســتقلال الشــخصية تعن وإرادت

النفــس مــن الانبهــار بخصائــص الغــر أو الذوبــان في توجهــات وتيــارات تتعــارض مــع روح الإســام 

ــو  ــه نح ــي توجه ــة الت ــب الخاص ــاع بالمواه ــزاز والاقتن ــا الاعت ــي أيض ــه، وتعن ــه وأخلاق ــافي فضائل وتن

الخــر والحــق، وأن لا يكــون مشــتت الفكــر والــرأي ، متطفــا عــى أفــكار النــاس وأخبارهــم، او تابعــا 

ــم. ــم وتوجهاته لطروحاته

ــرب  ــأكل والم ــة، في الم ــادة والمعامل ــا في العب ــاظ بهويته ــامية الاحتف ــخصية الإس ــق للش ــك يتحق   وبذل

ــه  ــا بقول ــر، عم ــة والتفك ــة والثقاف ــه في الهوي ــون مع ــن يختلف ــن مم ــبه بالآخري ــس، وأن لا يتش والملب

ــع أهــواء الذيــن لا يعلمــون()))، وعمــا  ــاك عــى شريعــة مــن الأمــر فاتبعهــا ولا تتب تعــالى )ثــم جعلن

بقولــه )صــىّ اللــه عليــه وســلّم( )خالفــوا اليهــود فإنهــم لا يصلــون في خفافهــم ولا نعالهــم(، )البيهقــي، 

ــلم  ــون للمس ــى أن تك ــلم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــرص النب ــى ح ــدل ع ــذا ي 1414ه، 432/2( وه

شــخصية مســتقلة في الأمــور كلهــا، حتــى في هــذه الأمــور البســيطة، حتــى تكــون للشــخصية الإســامية 

توجهاتهــا الخاصــة وهويتهــا المســتقلة.

5 ـ أن تكــون الشــخصية متصفــة بالأنفــة وعــزة النفــس: ويعنــي ذلــك أن يكــون المســلم عزيــز النفــس 

في ســلوكه وتصرفاتــه، متحصنــا بثوابتــه بعيــدا عــن النقــص والــذل والتبعيــة، لأن العــزة صفــة المؤمــن 

الصــادق الملتــزم، يقــول تعــالى )وللــه العــزة ولرســوله وللمؤمنــن()))، فالمســلم الحــق يجــب أن لا يريــق 

مــاء وجهــه، ولا يبــذل كرامتــه بمــا يدنســها، وإنمــا يبقــى موفــور الكرامــة مرفــوع الــرأس، ســالما مــن 

ألــم الهــوان والضعــف، متحــررا مــن رق الأهــواء والشــهوات يســعى حيــث يأمــره إيمانــه، ويســر وفــق 

معطيــات الحــق الــذي يحملــه ويدعــو إليــه، فــإن علــو الهمــة يقعــد الألســنة عــن الانطــاق في مجــاري 

التملــق والمداهنــة والنفــاق. 

)))  سورة الجاثية آية 18 

)))  سورة المنافقون   آية 8 
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وأخــيــــرا.   

  فــإن العولمــة المعــاصرة بجميــع برامجهــا تمثــل رؤيــة ثقافيــة مغايــرة للثقافــة الإســامية، الأمــر الــذي 

يتطلــب ‬تحصــن شــباب الأمــة للوقــوف في‮ ‬وجــه التحديــات التــي‮ ‬تفرضهــا ممارســات العولمــة المعــاصرة 

ــدول  ــة عــى مســتوى ال ــة مــن الإجــراءات العملي ــك جمل ــب ذل الواقعــة تحــت التأثــر الغربــي. ويتطل

والمؤسســات والأفــراد، وفقــا لمــا يــي:

1 ـ التركيــز عــى بنــاء الشــخصية الإســامية في مواجهــة التحديــات عــن وعــي‮ ‬وبصــرة عــى أســاس من 

الفهــم العميــق للإســام بوســطية واعتــدال وتــوازن،‮ ‬بحيــث تجمــع بــن العلــم والإيمــان،‮ ‬وبــن الأصالــة 

والمعــاصرة،‮ ‬وبــن التمســك بالثوابــت والانفتــاح عــى إنجــازات العصر.

2 ـ العناية البالغة بمناهج التربية والتعليم،‮ ‬ورفض أي‮ ‬تدخل فيها من القوى الخارجية‬.

ــة عــى وفــق منهــج علمــي‮  ــول لمشــكلات البشري ــا‮ ‬يقدمــه مــن حل ــة الإســام وم ــف بعالمي 3 ـ التعري

‬موضوعــي‮. ‬‬والتأكيــد عــى عنــري‮ ‬الأصالــة والمعــاصرة في‮ ‬الخطاب الإســامي،‮ ‬بعيــدا عن الغلــو والتطرف 

مــن ناحيــة،‮ ‬والتفريــط والتحلــل مــن ناحيــة أخــرى‮.‬ 

4 ـ ‬العمــل عــى الرقــي‮ ‬بالقــدرات العلميــة والتكنولوجيــة في‮ ‬البــاد الإســامية، لمواكبــة التطــورات العلمية 

والتقنيــة التــي يشــهدها العالــم المعــاصر.

5 ـ الاهتمــام بالمؤسســات العلميــة الشرعيــة لغــرض تنميــة الاجتهــاد في المجامــع الفقهيــة ‬وفي‮ ‬مجالــس 

ــا المعــاصرة والمشــكلات المســتجدة،‮ ‬بنظــر فقهــي‮  ــاء، ‬لتكــون الأمــة قــادرة عــى مواجهــة القضاي الإفت

‬عميــق وشــامل‮ ‬يقــدم الحلــول القــادرة والمعالجــات الناجعــة‮.

6 ـ الاســتفادة مــن وســائل الاتصــال المعــاصرة مــن الفضائيــات وشــبكة الإنترنيــت في‮ ‬تقديــم المعرفــة 

الإســامية الأصيلــة ‬وإبــراز الصــورة المشرقــة لهــذا الديــن،‮ ‬ولمواجهــة الهجمــة الشرســة التــي‮ ‬تشــن عــى 

الإســام في‮ ‬هــذه الأيام.

  وبهــذا نضمــن تحصــن الهويــة الثقافيــة للشــباب المســلم، مــن أجــل الحفــاظ عــى ذاتيتــه وهويتــه 

فكــرا وســلوكا، ومــن أجــل تطبيــق الإســام تطبيقــا واعيــا كمــا كان في خــر القــرون في الصــدر الأول، 

وللتفاعــل مــع عالــم اليــوم الــذي يحــرم مــن يصارعــه ويقــف في وجهــة لا مــن يقلــده ويحــذو حــذوه.

الخــــاتمــة

 وفي نهايــة هــذه الدراســة التــي بحثنــا فيهــا موضــوع الهويــة الثقافيــة للشــباب المســلم في ظــل ظاهــرة 

العولمــة، أمكننــا التوصــل إلى النتائــج الآتيــة:

ــات  ــبكة المعلوم ــق ش ــن طري ــاصر ع ــم المع ــهده العال ــذي يش ــاري ال ــاح الحض ــة الانفت 1 ـ إن عملي

الإلكترونيــة )الانترنيــت( وأجهــزة الهواتــف النقالــة والفضائيــات المتعــددة والمتنوعــة وانتشــارها الواســع 

وزيــادة المتعاملــن معهــا جعــل مــن الطبيعــي أن ينفتــح المســلم المعــاصر عــى الثقافــات والحضــارات 

ــراب  ــذي أدى إلى اضط ــر ال ــم، الأم ــن منه ــدى الكثيري ــور ل ــت الأم ــمينها، فاختلط ــا وس ــرى بغثه الأخ

الهويــة الثقافيــة للبعــض منهــم، بحيــث وجــدوا أنفســهم حائريــن بــن قيــم الأمــة وثوابتهــا مــن جهــة 
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ومعطيــات الحــاضر ومغرياتــه مــن جهــة أخــرى 

ــى المســتويات  ــا في إيجــاد رد فعــل أصــولي متشــدد ع ــة وانتشــار برامجه 2 ـ ســاهمت ظاهــرة العولم

المحليــة والعالميــة لــدى بعــض الملتزمــن، عمــل عــى الوقــوف بحــزم وقــوة في وجــه التحديــات الناجمــة 

عــن الثقافــة المســتوردة باعتبارهــا )ثقافــة الشــيطان( فــأدى ذلــك إلى فهــم متزمــت للديــن وأحكامــه، 

ــخصية  ــاء الش ــلبي في بن ــر الس ــه الأث ــا كان ل ــة، مم ــر متكامل ــة غ ــراءة جزئي ــوص ق ــراءة النص وإلى ق

المســلمة وتكويــن ثقافتهــا المرنــة المتســامحة.

ــة  ــة إيديولوجي ــل صياغ ــا تمث ــة، باعتباره ــرة اجتماعي ــة ظاه ــن أن العولم ــض الباحث ــرى بع 3 ـ ي

للحضــارة الغربيــة مــن فكــر وثقافــة واقتصــاد وسياســة، يســعى الغــرب مــن خلالهــا للســيطرة عــى 

العالــم وفــرض ثقافتــه ورؤيتــه، ويــرى آخــرون أنهــا ظاهــرة اقتصاديــة تعنــي اندمــاج أســواق العالــم 

في حقــول التجــارة والاســتثمارات المبــاشرة، وانتقــال الأمــوال والقــوى العاملــة والثقافــات والتقانــة ضمن 

إطــار مــن رأســمالية حريــة الأســواق، ممــا يــؤدي إلى اخــراق الحــدود القوميــة وإلى الانحســار الكبــر 

ــة  ــن إلى أن العولمــة فضــاً عــن كونهــا ظاهــرة اجتماعي ــر مــن الباحث ــة، ويذهــب كث في ســيادة الدول

أو اقتصاديــة فإنهــا تحتــوي عــى أبعــاد ثقافيــة وحضاريــة، لأنهــا تعمــل عــى تعميــم نمــط حضــاري 

يخــص بلــدا بعينــه، وهــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالــذات عــى بلــدان العالــم أجمــع، ويــراد منهــا 

تركيــز الهيمنــة الأمريكيــة عــى العالــم، مــن خــال السياســة والاقتصــاد والفكــر والتكنولوجيــا، بحيــث 

ــات، لغــرض إعمــام  ــت مــن إمكان ــا أوتي ــكا بم ــة تتزعمهــا أمري ــة غربي ــم وفــق رؤي يســر هــذا العال

الأنمــوذج الحضــاري المــادي الــذي لا يقيــم وزنــا لخصوصيــات الآخريــن وهويتهــم الثقافيــة، وهــو مــا 

يمثلــه مــا يطلــق عليــه اليــوم “النظــام العالمــي الجديــد” الــذي يــراد منــه ســيطرة الغــرب عــى الــرق، 

والجنــوب عــى الشــمال، ودول العالــم المتقــدم عــى دول العالــم النامــي.

ــات  ــارات والثقاف ــان والحض ــع الأدي ــراف بواق ــي الاع ــام تعن ــا الإس ــو إليه ــي يدع ــة الت 4 ـ إن العالمي

ــن دون  ــاري م ــل الحض ــات التفاع ــق معطي ــر وف ــي الب ــن بن ــاون ب ــق للتع ــد الطري ــرى، وتمه الأخ

ــة  ــه ومعتقداتــه عــى الطــرف الآخــر. أمــا العولمــة فهــي تحمــل نتائــج رهيب أن يفــرض طــرف ثقافت

ومخيفــة، حيــث لا توجــد فيهــا لغة مشــركة تجمــع بــن الحضــارات والثقافــات الإنســانية المختلفــة، لأن 

المجتمعــات الفقــرة والضعيفــة في عــرف العولمــة لا تســتحق البقــاء، ويجــب إســقاطها مــن الحســاب على 

مســتوى العلاقــات الدوليــة المعــاصرة، وهــي تعنــي بالنتيجــة عــودة الاســتعمار الاقتصــادي والســياسي 

والثقــافي والاجتماعــي بصــورة العولمــة المزعومــة مــن خــال تركيزهــا عــى الاقتصــاد الحــر واتفاقيــة 

الجــات، والتبعيــة السياســية، ونــر القيــم الاســتهلاكية، والجنــس والعنــف والجريمــة المنظمــة.

ــاف  ــور بالإنص ــلم مأم ــك أن المس ــا، ذل ــادة منه ــن الإف ــة يمك ــارا إيجابي ــة آث ــرة العولم ــل ظاه 5 ـ تحم

والعقلانيــة، وعــدم النظــر إلى الأمــور مــن زاويــة واحــدة فقــط، فقــد حــوت إيجابيــات في المجــال الثقــافي 

والفكــري، تــم الإفــادة منهــا في تعريــف النــاس بأحــكام هــذا الديــن، وتعميــم الثقافــة الإســامية عــر 

ــة الأخــرى )مرئيــة ومســموعة( والــرد عــى الشــبهات  شــبكة الإنترنــت وعــر وســائل الإعــام الفضائي
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المثــارة حولــه دون وصايــة رســمية أو أنظمــة مقيــدة. وكذلــك إمكانيــة الحصــول عــى المعلومــة المفيــدة 

ــات  ــل المجتمع ــة داخ ــة والمعرفي ــب العلمي ــة  الجوان ــاء وتنمي ــك في بن ــهم ذل ــد أس ــر، وق ــهولة وي بس

ــة والاطــاع عــى مســاوئها، مــن  ــان عــورات الحضــارة الغربي ــة في بي ــا أســهمت العولم الإســامية، كم

خــال نقــل تفاصيــل الحيــاة اليوميــة في ظــل هــذه الحضــارة الماديــة، ولا ســيما في نســختها المشــوهة 

في مجــال العلاقــات الاجتماعيــة والدعــوة إلى الإباحيــة والانفــات الأخلاقــي والماديــة المجــردة مــن الــروح 

والمشــاعر، وكذلــك في مجــال العلاقــات الدوليــة التــي أظهــرت جانبــا كبــرا مــن التناقــض والتحيــز في 

مواقفهــا مــع دول وشــعوب العالــم المختلفــة. 

5 ـ إن الآثــار الســلبية للعولمــة تفــوق مــن حيــث الخطــورة الآثــار الإيجابيــة لهــا، ويمكــن تحديــد الآثــار 

الســلبية للعولمــة مــن خــال النظــرة المتعاليــة للحضــارة الغربيــة وإبــراز أفضليتهــا عــى الحضــارات 

الأخــرى وخصوصــا الحضــارة الإســامية، ومــن خــال عــدم الاهتمــام بالأساســيات الدينيــة المتمثلــة في 

عقيــدة الإيمــان باللــه تعــالى ومراقبتــه، تماشــيا مــع النمــط الغربــي الــذي لا يقيــم اعتبــارا للمفاهيــم 

الروحيــة والغيبيــة، ومحاولــة إضعــاف علاقــة بعــض المســلمين بأمتهــم ومجتمعهــم وثقافتهــم، ومســخ 

شــخصيتهم المســتقلة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى ذوبانــه في منظومــة العولمــة، ومــن خــال ممارســة الإرهاب 

الفكــري والإمــاء الثقــافي عــى عمــوم شــعوب العالــم، وتعميــم قيــم حضــارة الغــرب عــى الحضــارات 

الأخــرى، ممــا يعــد إرهابــا فكريــا ينتهــك حقــوق الشــعوب والمجتمعــات الأخــرى التــي تريــد المحافظــة 

عــى الثقافــة المحليــة الخاصــة بهــا، وكذلــك تغييــب القيــم الأسريــة والاجتماعيــة التــي أقرهــا الإســام 

في نظامــه الاجتماعــي، التــي تقــدم العلاقــة الأسريــة بصيغــة مــن الطهــر والعفــاف والاحــرام، بينمــا 

تســعى العولمــة اليــوم إلى تغييــب هــذه المفاهيــم والقيــم، مــن خــال إباحــة العلاقــات الجنســية غــر 

الشرعيــة وخــارج إطــار الــزواج. وعملــت العولمــة عــى ســيادة اللغــة الإنجليزيــة عــى جميــع اللغــات 

ــذي  ــر ال ــا. الأم ــة وخصوصيته ــة الأم ــن ثقاف ــزءاً م ــدُّ ج ــي تعُ ــة الت ــة العربي ــة اللغ ــرى، وبخاص الأخ

يجعــل العولمــة واحــدة مــن الحمــات الشرســة التــي تســعى إلى أمركــة وتغريــب العالــم وتعمــل عــى 

نــر القيــم الاجتماعيــة الغربيــة عــر المؤتمــرات والبرامــج الدوليــة المتنوعــة والمتعــددة، ممــا يشــر إلى أن 

الغــرب حريــص عــى فــرض قيمــه الاجتماعيــة والثقافيــة وعولمتهــا وتصديرهــا للأمــم الأخــرى.

6 ـ تظهــر الدراســات الاجتماعيــة وجــود خلــط وتشــابك بــن مصطلحــات الثقافــة والحضــارة والمدنيــة، 

ــط  ــذا الخل ــة ه ــرى ضرورة إزال ــا، ون ــوم كل منه ــد مفه ــراب في تحدي ــن الاضط ــا م ــع نوع ــا يوق مم

ــة  ــة مجموع ــات، فالثقاف ــذه المصطلح ــة له ــة الدقيق ــم العلمي ــد المفاهي ــال تحدي ــن خ ــابك م والتش

المبــادئ والأفــكار والنظــم والقيــم والتقاليــد والأعــراف، التــي تؤمــن بهــا أمــة مــن الأمــم، وتميزهــا مــن 

غيرهــا، أمــا الثقافــة الإســامية فهــي مجموعــة المبــادئ والأفــكار والنظــم والقيــم والأعــراف المســتمدة 

مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وآراء الفقهــاء وتوجيهاتهــم، التــي تؤمــن بهــا الأمــة الإســامية، 

وتميزهــا عــن غيرهــا. أمــا الحضــارة فهــي ســائر نتــاج الإنســان الفكــري والخلقــي والمــادي والروحــي 

والدينــي والدنيــوي، فتشــمل بذلــك إنتــاج الإنســان في ســائر مياديــن الحيــاة في ســائر أعصــار الإنســانية 
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ــا مظاهــر  ــة، وهــي في حقيقته ــاة البشري ــادي في حي ــب الم ــل الجان ــا تمث ــة فإنه ــا المدني وأمصارهــا. أم

العمــران والبنــاء والتقــدم المــادي والعلمــي ومجمــل الأشــكال الماديــة التــي تنتــج عــن الحضــارات أو 

ــة والحقائــق والقوانــن  ــات العلمي ــة ومجموعــة النظري ــة التجريبي ــوم المادي ــم، بحيــث تشــمل العل العل

التــي توصــل إليهــا النــاس عــر التجــارب المســتمرة.

7 ـ إن المدنيــة مهمــا تطــورت فإنهــا لا تشــكل هويــة تتميــز بهــا أمــة مــن الأمــم عــن غيرهــا، وإنمــا 

هــي شــكل مــن أشــكال التقــدم العلمــي والتقنــي، ولعــل هــذا هــو الســبب في فشــل المدنيــة الغربيــة 

ــا  ــة تطوره ــت نهاي ــا بلغ ــن أنه ــم م ــى الرغ ــك ع ــع متماس ــاء مجتم ــتطع بن ــم تس ــي ل ــاصرة الت المع

المــادي الــرف في هــذه المرحلــة ، لكنهــا بقيــت تفتقــر إلى العنــر الثقــافي المتمثــل في القيــم والأخــاق 

ذلــك أن الثقافــة هــي التــي تصبــغ الحضــارة والمدنيــة بصبغتهــا، وهــي التــي يكــون لهــا خصوصيتهــا 

الزمانيــة والمكانيــة والاجتماعيــة ولهــا خصوصيتهــا الزمانيــة والمكانيــة والتاريخيــة، الأمــر الــذي يثبــت 

أهميــة الثقافــة في بنــاء الأمــم، باعتبارهــا الــروح المحركــة لــكل مــن الحضــارة والمدنيــة، وهــي التــي 

تشــكل خصوصيــة الأمــة وهويتهــا الثقافيــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا.

ــاصرة،  ــة المع ــارة الغربي ــة والحض ــن بالمدني ــوم افتت ــة الي ــاء الأم ــن أبن ــل م ــس بالقلي ــددا لي 8.  إن ع

ــيا أن  ــامية، ناس ــه الإس ــه وهويت ــا لثقافت ــون بدي ــن أن تك ــاصرة يمك ــة المع ــذه المدني ــورا أن ه متص

الثقافــة لا تتغــر ولا تتبــدل ثوابتهــا مهمــا حصــل للعالــم مــن تطــور وتقــدم تقنــي أو علمــي، فتخــى 

بعــض أبنــاء الأمــة عــن هويتهــم الثقافيــة، وحاولــوا تتبــع خطــا هــذه المدنيــة الماديــة الصرفــة، وقــد 

بلغــت هــذه الأزمــة الثقافيــة ذروتهــا عندمــا أخــذت الأمــة تســتورد قيمهــا وتقاليدهــا مــن غيرهــا لتبنــي 

حضارتهــا المعــاصرة، ولاشــك أن هــذه أعظــم مخادعــة للــذات  لأن مــن يتصــور أن اتبــاع قيــم الآخريــن 

ومناهــج حياتهــم هــو الــذي يوصلهــم إلى بنــاء حضارتهــم فإنــه يعيــش في وهــم التقليــد ولا يســتطيع 

بنــاء نفســه وهويتــه. 

9 ـ صنــف القــرآن الكريــم الشــخصية الإنســانية إلى ثلاثــة أنــواع تتمثــل في الشــخصية المؤمنــة الصادقــة 

ــن  ــها ع ــت نفس ــي حجب ــرة الت ــخصية الكاف ــاح، والش ــن والف ــدى واليق ــى واله ــاز بالتق ــي تمت الت

الإيمــان عنــادا وجحــودا، والشــخصية المنافقــة التــي مرضــت قلوبهــا واختلــت مقاييســها، والمتابــع لهــذا 

ــي تثبــت  ــة الت ــة المتزن ــاء الشــخصية المؤمن التصنيــف القرآنــي يجــد أن القــرآن الكريــم يســعى إلى بن

ــة أو منافقــة في حياتهــا؛ لأن  ــادئ وتتمســك بهــا، ولا تنكــر الحــق ولا تكــون مــرددة أو متقلب عــى المب

النفــاق والدجــل والمراوغــة لا يمكــن أن يكــون أساســا للشــخصية القويــة المســتقيمة التــي يريــد القــرآن 

بنائهــا وتكوينهــا.

10 ـ إن أبــرز مقومــات الشــخصية المســلمة أن تكــون الشــخصية ربانيــة العقيــدة والتفكــر والســلوك، 

ــكل  ــة بش ــة والعقلي ــة والروحي ــب المادي ــن الجوان ــع ب ــة تجم ــة متزن ــخصية متكامل ــون الش وأن تك

ــزة  ــخصية متمي ــون الش ــل، وأن تك ــادة والعم ــن العب ــع ب ــي تجم ــطية الت ــدأ الوس ــق مب ــوازن، وف مت

ومتفــردة وتكــون لهــا صياغــة منفــردة في عبادتهــا ومنهجهــا وســلوكها، وأن تكــون الشــخصية مســتقلة 
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حتــى يتــم حمايتهــا مــن الانبهــار بخصائــص الغــر أو الذوبــان في توجهــات وتيــارات تتعــارض مــع 

ــه وأخلاقــه، وأن تكــون متصفــة بالأنفــة وعــزة النفــس، لأن العــزة صفــة  ــافي فضائل روح الإســام وتن

ــق  ــات الح ــق معطي ــر وف ــهوات ، ويس ــواء والش ــن رق الأه ــرر م ــذي يتح ــزم، ال ــادق الملت ــن الص المؤم

الــذي يحملــه ويدعــو إليــه.

11 ـ وأخــيـــــــــرا. فــإن العولمــة المعــاصرة بجميــع برامجهــا تمثــل رؤيــة ثقافيــة مغايــرة للثقافــة 

ــا  ــي‮ ‬تفرضه ــات الت ــه التحدي ــوف في‮ ‬وج ــة للوق ــباب الأم ــن ش ــب ‬تحص ــذي يتطل ــر ال ــامية، الأم الإس

ــراءات  ــن الإج ــة م ــك جمل ــب ذل ــي. ويتطل ــر الغرب ــت التأث ــة تح ــاصرة الواقع ــة المع ــات العولم ممارس

ــدول والمؤسســات والأفــراد، وفقــا لمــا يأتــي: ــة عــى مســتوى ال العملي

1 ـ التركيــز عــى بنــاء الشــخصية الإســامية في مواجهــة التحديــات عــن وعــي‮ ‬وبصــرة عــى أســاس من 

الفهــم العميــق للإســام بوســطية واعتــدال وتــوازن،‮ ‬بحيــث تجمــع بــن العلــم والإيمــان،‮ ‬وبــن الأصالــة 

والمعــاصرة،‮ ‬وبــن التمســك بالثوابــت والانفتــاح عــى إنجــازات العصر.

2 ـ العناية البالغة بمناهج التربية والتعليم،‮ ‬ورفض أي‮ ‬تدخل فيها من القوى الخارجية‬.

ــة عــى وفــق منهــج علمــي‮  ــول لمشــكلات البشري ــا‮ ‬يقدمــه مــن حل ــة الإســام وم ــف بعالمي 3 ـ التعري

‬موضوعــي‮. ‬‬والتأكيــد عــى عنــري‮ ‬الأصالــة والمعــاصرة في‮ ‬الخطاب الإســامي،‮ ‬بعيــدا عن الغلــو والتطرف 

مــن ناحيــة،‮ ‬والتفريــط والتحلــل مــن ناحيــة أخــرى‮.‬ 

4 ـ ‬العمــل عــى الرقــي‮ ‬بالقــدرات العلميــة والتكنولوجيــة في‮ ‬البــاد الإســامية، لمواكبــة التطــورات العلمية 

والتقنيــة التــي يشــهدها العالــم المعــاصر.

5 ـ الاهتمــام بالمؤسســات العلميــة الشرعيــة لغــرض تنميــة الاجتهــاد في المجامــع الفقهيــة ‬وفي‮ ‬مجالــس 

ــا المعــاصرة والمشــكلات المســتجدة،‮ ‬بنظــر فقهــي‮  ــاء؛ ‬لتكــون الأمــة قــادرة عــى مواجهــة القضاي الإفت

‬عميــق وشــامل‮ ‬يقــدم الحلــول القــادرة والمعالجــات الناجحــة‮.

6 ـ الاســتفادة مــن وســائل الاتصــال المعــاصرة مــن الفضائيــات وشــبكة الإنترنيــت في‮ ‬تقديــم المعرفــة 

الإســامية الأصيلــة ‬وإبــراز الصــورة المشرقــة لهــذا الديــن،‮ ‬ولمواجهــة الهجمــة الشرســة التــي‮ ‬تشــنّ عــى 

الإســام في‮ ‬هــذه الأيام.

  وبهــذا نضمــن تحصــن الهويــة الثقافيــة للشــباب المســلم، مــن أجــل الحفــاظ عــى ذاتيتــه وهويتــه 

فكــرا وســلوكا، ومــن أجــل تطبيــق الإســام تطبيقــا واعيــا كمــا كان في خــر القــرون في الصــدر الأول، 

وللتفاعــل مــع عالــم اليــوم الــذي يحــرم مــن يصارعــه ويقــف في وجهــة لا مــن يقلــده ويحــذو حــذوه.
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